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عبدالحق فاضل 





ولد عبدالحق فاضل في يغداد عام ١91١‏ وهى كبير أبناء الشاعر الموصلي 
فاضل حامد الصيدلي. أنهى عبد الحق دراسته الابتدائية في الموصل و أكمل 
دراسته الدينية في كلية الإمام الاعظم, توظف في الديوانية ثم التحق بكلية 
الحقوق, تخرج فيها عام ١5375‏ ومارس المحاماة في الموصل وأصدر مع زميله 
المحامي يوسف الحاج الياس مجلة (المجلة) التي تعد واحدة من أهم المجلات 
الثقافية الصادرة في الموصل في أواخر الثلاثينات» ونشر فيها شعره وقصصه 
ومقالاته النقدية» ويعد عبدالحق فاضل رائداً للنقد الادبي في الموصل. وانتقل 
إلى السلك الدبلوماسي عام ١575‏ وشغل وظائف عدة في السفارات العراقية 
في الخارج: تبريز ودمشق والقاهرة وروماء وعين وكيلاً لوزارة الخارجية عام 
4 © وغين سقيرا للعراق في الصين عام ١570‏ وبقي في منصيه هذا حتى 
استقال من الخدمة عام :١1577‏ واستقر في مراكش مشرفاً على مجلة (اللسان 
العربي) التي يصدرها مكتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية حتى 
عام ١315337‏ وأصيب في حادث طريق وعاد إلى العراق ليموت في وطنه. 


عبدالحق فاضل: ثورة الخَيّام 
الطبعة الأولى ٠١1١1‏ 
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ا سبي 


الإهداء 


خلوّتي! انك سنياقي :أت أرفى وسدمناتي! 
قددخلناجتةالحُبٌ برغم الخفراء! 
وتحيونحط نا سردن ناو فق تام ومن نناء! 
فهلاستعذبد ٍياليلايَ خب الشعراء؟! 


يا 0 0 
0 الآن أهدىء ناست الع دس : كعات 
وهوذكزرء وهو شكر عن نعيمي وعذابي! 


عبدالحق 


٠6 ©© 


نقديم 


بقلم العلامة الجليل الدكتور أحمد أمين بك 


عُرض على «لجنة التأليف والترجمة والنشر» طبع كتاب «ثورة 
الخيّام» للأستاذ عبدالحق فاضل» وقد قرأته واستحسنت نظمه. 
ورباعيات الخيّام غنية عن التعريف فقد ترجمت إلى لغات كثيرة» 
بعضها ترجمات حرفية وبعضها ترجمات استوحى فيها المترجمون 
روح الخيّام ولم يتقيدوا بمعناه.ء كما فعل فتزجرالد. وقد أقبل عليها 
المعاصرون إقبالاً كبيراً لأنها تتفق وروح العصر من حيث الملل من 
الحياة والاستعانة على هذا الملل بالانغماس في اللذات. وقديماً سلك 
الناس مسلكين متناقضين لمحارية هذا الملل» أحدهما الزهد فيها كما 
فعل أبو العتاهية وأبو العلاء» والثاني الانغماس في لذاتها كما فعل 
أبو نواس والخْيّام. وقد ترجمت هذه الرباعيات إلى اللغة العربية مراراً 
ؤتقبلها الئاس قبولاً سنا لما فيهنا من شذوذ أحياناً وذعؤة إلى 
الإمعان فى اللذة أحياناً. وأنا لا أوافقه على هذه الدعوة ولا على هذا 
الشذوذ لأنه كما قال الفيلسوف كَنْتْ (إذا أردت أن تعرف شيئاً 
أصحيح هو أم فاسد فعممه»» ونحن لو عممنا هذا المسلك لكان 
الناس كلهم إباحيين متلذذين بوهيميين لا يأبهون لشيء إلا للخمر 





والنساءء ولو تصورنا مجتمعاً هذا شأنه لكان مجتمعاً منحطأً يسرع إليه 
الفناء. فكل مجتمع إنما يبقى بتحمل أعبائه ويمقدار ما فيه من حياة 
الجد مشوبة بقليل من اللذائذ» لا بحياة لذيذة ليس فيها شيء من 
الجد. على أنه هو نفسه قد يكون أدرك هذا المعنى فلم يحي الحياة 
التى دعا إليها بل كان فقيهاً عالماً بالرياضيات مخترعاً فيهاء وهذا كله 
عد ازا قور لجوزع إيماناً ثانا باعونه النين اذل يتن لدي فلنها 
هو الفكيةة أما أن يكون عمله في جانب ودعوته في جانب فإن دل 
على شيء فإنما يدل على عدم الإخلاص التام في أحدهما. 


لقد وقفنا كثيراً عند مهاجمته للدين وللسماء ولعله في ذلك مقلد 
لأبي العلاء المعري في لزومياته» ولكنا اعتدنا أن نسمع من مشايخنا 
قولهم : «ناقل الكفر ليس بكافر»» واعتقدنا أن هذه النزعات سواء من 
الخيّام أو من أبي العلاء لا تحدث إلا فورة وقتية لا تلبث أن تزول» 
وأنهما إن كفر لسانهما أحياناً فإن قلبهما لا يفارقه الإيمان» كالذي 
قيل عن «هيغل» الفيلسوف الألماني الشهير أنه كفر عقله وآمن قلبه. 
ونحن في حياتنا اليومية المشاهَّدّة كثيرة ما نرى أفراداً ممتازين يؤمنون 
كل الإيمان ولكن قد تحدث لهم فورة وقتية بسبب حدوث كارثة 
فظيعة لهم أو نزول مصيبة فادحة في أموالهم أو أنفسهم أو نحو ذلك 
فيجانبهم الإيمان في تلك اللحظة ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى إيمانهم. 
فلعل الخيّام كان من هذا القبيل» وجد الحياة كلها بؤساً وغماً.» ووجد 
الناس كالكلاب ينهش بعضهم بعضاء ووجد عاقلا بائساً وأحمق 
غنياً» فلم يجد مخرجاً له إلا الزندقة أحياناً ثم تهدأ ثورته فيعود إلى 


دينه. لقد صدق عمرو بن العاص إذ قال: «ليس العاقل من لم يعرف 
الشر من الخيرء إنما العاقل من عرف الخير والشرء ثم تجنب الشر». 
فلا بأس أن يُعرض على أنظارنا خير وشرّء بل لا بأس أن يعرض 
على أنظارنا خير كثير وشر كثيرء فنفعل الخير عن علم ونتجنب الشر 
عن علم. 

على هذا الأساس أقدمنا على طبع هذا الكتاب لنضع بين يدي 
القتارقة خيراً كثيراً وشراً كقيراء ثم يأخذ كل نما يَرْشِده إليه عقله 
وطبيعته كما يأخذ الحنظل والوردء فكلّ يجد في الأرض غداءه 
الصالح له. فنشر رباعيات الخيّام على وضعها هذا خدمة للمجتع. 
وخدمة للتاريخ؛ وخدمة للأدب العربي. ولناقلها على هذا الوضع 
أيضاً الشكر الجزيل» فليس يعرف ما لاقى من عناء إلا من حاول أن 
ينقل الشعر من لغة إلى لغةء مجتهداً أن يحافظ على معاني المنقول 
منها إلى المنقول إليهاء» وعلى روحها وحسن وقعها وتنغيمها. فالله 
يجزل أجره ويُِعْظِم مثوبته. 
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مقدمة الطبعة الفارسية 


مترجمة عن كلمة للعالم المحقق الإيراني 


مهما بلغ امرؤٌ مثلي من إنكار القضاء والقدرء وعد كل أمر نتيجة 
للهمة والتوثب» فهو يجد بين حين وحين نماذجَ عجيبة تجعله يجنح 
إلى الحظ والإقبال ويؤمن بالمقدور من خير وشرّ. أراد أم لم يرد. 
وإن أحد شؤون الدنيا العجيبة هذه لهو الحظ الذي أصابته رياعيات 
الإمام حجة الحق غياث الدين أبي الفتح عمر بن إبراهيم الخيّام 
النيسابوري » الحكيم النحرير» والعلامة الإيراني الإسلامي الكبير: كان 
البلغاء في الدنيا كثيرين» وطفقت أقوالهم تشمٌ نوراً في قلوب بني 
آدم وتجيش حماسة وغبطة مدى قرون. وكثيراً ما حام حولهم الرواة 
والمترجمون ونقلوا أقوالهم المحيية إلى اللغات الأخرى». ولكن قلما 
اتفق لمترجم أن أذَّى إلى اللغة الثانية ما للقول في لغة الأصل من 
فصاحة وروعة وبلاغة. حتى أن أكثر المترجمين» مهما أوتوا من 
مقدرة وتسلطء لم يستطيعوا أن يؤدوا فكرة ذلك القائل حق الأداء. 
لهذا لا يزال من يريد أن يدرك قيمة طرفة فنية ونفاستهاء مضطراً في 


كثير من الأحوال إلى تعلم لغة الأصل وتفهم جمالاتهاء لكي يستطيع 
أن يستمتع بها ويفوز بمأربه منها كاملا. 

إن القوالة الوحيد الذي أعرفه من بين كل هؤلاء البلغاءء والذي 
هيأ له سعدٌ طالعه مترجماً بالغ التفوق مَرَّتِينَء فخرقًا هذه القاعدة 
الكليةء هو خيامنا النيسابوري. أولاهما أن إدوارد فتزجرالد 
الإنكليزي» وهو في لغته شاعر فذّء كان قد استهوته أقوال هذا 
الحكيم الرياضي السموية ومنطقه الرائع قبل خمسة وتسعين عاماًء 
فصاغ بعضاً من الرباعيات المنسوبة إليه شعرا بالإنكليزية. ولقد لقي 
عمله هذا من الاستحسان ما أصبح معه الخيّام أشهر شعراء آسيا في 
العالم المتمدن» وطبعت ترجمات رباعياته بالإنكليزية أكثر مما طبع 
أي من كتب هذه اللغة» وتُرجمت بلغات الشرق والغرب أكثر مما 
ترجم أي أثر أدبي آخر. وفي هذا 0 في عاصمة وطن الخيّام 
أيضاًء حظي بهذا الجدّ الرفيع فتصدَّى أديبٌ متمرّس ساحرء لترجمة 
رباعياته بلغة العرب. 

في صيف هذا العام»ء لما سرّني الشاعر المفلق آقاي عبدالحق 
فاضل قنصل العراق في طهران”'' برؤيته» وتلا على بعض رباعيات 
الخيّام التي ترجمها حديثاً باللغة العربية بمقدرة بالغة وحذق يبعث 
الدمشة؛ عاودت ذهني نفس الفكرةء وهي أن هذا الحكيم 
النيسابورى الكبير أسعد شعراء الدنيا حظاً في الحقيقة إذ يتاح له مثل 
هؤلاء المترجمين والمعرّفين الأفذاذ» في مختلف اللغات. 





)١(‏ الآن في القاهرة. 


إنى من ذلك اليوم الذي عرفت فيه غرّيد أرض العراق الكبيرء 
وأدركت هذه المهمة الشاقة التي وفاها حقها بكل هذه البراعة ‏ 
أصبحتٌ وكلي أمل وانتظار لذلك اليوم الذي يُطبع فيه هذا الأثر 
الخطيرء عاجلاً ما أمكن» وينتفع به هواة الأدب ويدركون لبانتهم 
منة. 
كان المؤلف المحترم قد استودعني كتابه «ثورة الخيّام» قبل 
طبعهء وقد قرأته قراءة إمعان. لم يبلغ أحد حتى هذا المنحى وهذه 
الدرجة من الكمال في تحليل نفس الخيّام واكتناههاء وتمحيص 
أفكاره. لقد استهواني هذا الكتاب إلى حدّ صرت معه أترصد يفارغ 
الصبر ذلك اليوم الذي أقرأ فيه نسخته المطبوعة أيضا مراراً عديدة 
أخرى. وإني لا أعرض هذه الأمنية جاداً كل الجدّ بلسان القلم 
وحسبء وإنما أنا أشكر كذلك آقاي عبدالحق فاضل عن كل 
الإيرانيين وعن كل عشاق آثار الخيّام أن هيّأ مثل هذا السفر الخطيرء 
وعرّف الحكيم الإيراني الكبيرء بكل هذه المقدرة والبصيرة الثاقبة. 
إلى أبناء الدنيا. 
طهران " ديماه ١١57519‏ 
١#‏ 


سعيد نفيسي 
أستاذ تاريخ الأدب وتاريخ التصوف وتاريخ التمدن 
في جامعة طهران العضو الدائم في المجمع العلمي الإيراني 
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تولك 


وُلِدَ عمر الخيّام في نيسابور ووَلِدتُ في يغدادء» وعاش في القرن 
الخامس الهجريّ؛ وعشثُ في القرن الرّابع عشرء وهو أرِيٌ فارسيٌء 
وأنا ساميٌ عربيٌ - ولكني بالرغم من هذا البَّؤْن الشّاسع في المكان 
والزمان والأرُمية» أجد كأن بيننا عاطفة من الود والتعارف. وأحسٌ 
لطول ما صحبتّه في رباعياته على الأخصٌ - كأنه لا يزال حيّاً يعيش 
في مكان ماء وأتصوره أحياناً في الغرفة المجاورة» يقرض الرباعيات 
حتى لأكاد أسمع صرير قلمه؛ وغمغمة صوته؛ أو يُلقي محاضرةً على 
تلاميذه في الفلك أو الفقهء أو في الطبيعات. 


ولعل هذا قد أعاننى على فهمه. 


وقد آثرتثٌ الإيجاز في هذا البحث فلم أتطرق الى الشائع 
المعروف من أخباره وسيرة حياته مما تجده فى سائر الكتب» وإنما 
اقتصرت على ما كان لي فيه رأيّ جديدء أو نظرت فيه من زاوية 
جديدة؛ أو خالفت فيه جمهرة الخيّاميين ‏ إلا ما اقتضاه سياق 
الموضوع من استطراد أو استشهاد. 
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الترجمة 


يضم هذا الكتاب بين دفتيه أكبر عدد من رباعيات الخيّام ُرجم 
إلى العربية قطاء ا د ا د عا اليا 
ان قشر ناويات رم لي 0 
رباعية شرودء شأنَ الصيّادء فكلما وقعت ل 0 واحدة ؛ تمثل 
قفص من العروض. فوقعث في هذه المجموعة رباعيات لم يسبق 
ترجمتها إلى العربية» هي من خيرة ما جادت به قريحة الحكيم 
كشف عنه الباحثون أخيراً. 

وقد توحخيت في ترجمتي كلّ دقةٍ ممكنة» حتى جاءت بمطابقتها 
الأصل الفارسيّ وكأنها ترجمة لفظية. وحرصت على أن يكون المبنى 
وعاءً للمعنى وحسب» فهو سهل واضح لم أجنَّخ فيه إلى تعمد ولا 
تنطع ) ولا تكلفت من البلاغة إلا اجتناب الركاكة» ولا استسلمت إلى 
تلك الشوائب اللغوية التي يُسمونها ضرورات الشعر ‏ ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا. 

فإن كنتٌ لم أبلغ من ذلك ما يرضيك ويرضيني» فعزائي أنه ما 
المفصح عن خوالج نفسه من حرية في تصريف معانيه وألفاظه. 
خلافا للمترجم عن أفكار غيره. ولست أريد بهذا اعتذاراً لنفسي فإني 


لا أعذر فئان على التهاون في فنّه والتقصير في تجويده واتقانه. ولكني 
إنما أريد تذكير القارئ بما في ترجمة الشعر من لغة إلى شعر في لعْةٍ 
أخرى من مشقة بالغة» ولا سيما إذا أراد المترجم أن يكون أميئاً في 
نقل المعنى» دقيقاً في أدائه. ويعلم الذين زاولوا ترجمة الأدب اللباب 
- ولو من نثر إلى نثر - ما في توخي الدقة من إرهاق ومتاعبء. فأما 
توحّيها في ترجمة الشعر شعراً فضربٌ من الأهوال أوثر أن أعفيّ 
القارئ من وصفه. 

على أن نقل المعنى من لسان إلى لسان لا يُغني وحده عن 
الأصل شيئاًء فيا ربٌ معنى يتناوله شاعرٌ فيهزّك ويطربك» ثم تقرأ 
نفس المعنى لشاعر آخرء فإذا هو جامد ميّت لا يبعث فيك حسّاً ولا 
يهيج شيئاً. فلهذا حاولت أن أنقل مع المعنى رو حه وملاحته. 


ولكل رباعية صورة ذهنية لها ألوانهاً. فلعلي ما أضعفت لها لوناًء 
ولكني اجتهدت أذ اتوي واوكتسياءت كيار امخطعف: وما قَوّتٌ 
نكتة» ولا قدذمت وأخرت» ولا حوّرت ‏ حيثما يكون في ذلك إفسادٌ 
لمعنى؛ أو تشويه لصورة» أو إغفال للفتةٍ ذهنية. وإنما سعيت جهدي 
أن أنقل لك الخيّام بأسلوبه وطلاوته مع تشابيهه واستعاراته كما هي. 
فإذا هو شبّه القدَّ بالسّرْوَّة لم أذكر البان» وإذا قال «ثقبوا دُرٌ المعاني» 
لم أقل «ابتكروا المعاني» أو سبقوا إليهاء أو افتضوا أبكارها»» فأنا 
إذن لم انقل هذه الرباعيات الفارسيّة إلى الذوق العربيّ» وإنما حاولت 
أن أنقل الذوق الفارسيّ والأسلوب الخيّاميَ إلى قرّاء العربية. 


وإن كنت قد أبَخخت لنفسى شيئاً من التصرف. فإنما هى ضرورة 
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الوزن والقافية» تقتضيني كلمة أضيفها أو أحذفهاء فلا تضير المعنى 
إضافتها ولا يفسده حذفهاء حتى لاا تكاد تحس بها في الحالين. وقد 
اضطر الخيّام نفسه إلى النزول على أحكام هذه الضرورات في لغتهء 
أذ ةرقن معاقية كل إيجازة ومط بعضها كلّ مط. ولا بد للمترجم 
من اختزال هذه وإيضاح تلك وقد فعلت من ذلك ما واتاني. 

ولكن التقيام يكفر من ذكن الكد والطؤة من متخاسن الندي: 
فذكرت معهما ما تيسَّرَ من مفاتن أخريات» دفعاً للتكرار» وحبّاً 
بالتنويع. 

هذا إلى أنّ بعض الرباعيات يختلف نصّها الفارسىّ باختالاف 
الروايات» وقد وازنتٌ بينها وتخّرت منها ما بدا لي أنه نوه وأجمل. 

وثمّة رباعية قبيحة يجعلنا ما فيها من فاحش القول نعتقد أنها 
ليست للخيامء وقد هذبتها. وإليك ترجمة الشطرين الثالث والرابع 
منها : 

«أنا لا جرم لي خلافاً للشرع, يا أهل الصلاح»» 

«سوى الغذر واللواطة والزنا...». 

وقد ترجمتها هكذا: 

أنايا أهل التثَّقَى لم أرتكب في الشرع إثماً 
طول عمري» غير كفران؛. وسكرهء وزنا 

وهذا بالخيّام أجمل» وإلى طراز تفكيره أقرب. وحسبى أن نيهت 
القارئ إلى أن هذه الرباعية قد لا تكون للخيام أصلاً. 0 

وأمثال هذا التحوير في هذه الترجمة نادر على كل حال. 


التكرار 
وآفة هذه الرباعيات هذا التكرار الملعون الذي ضقتُ به ذرعاًء 
وعسى ألا يضيق به القارئ. فإن بعضها مُعَادٌ بنصّه تقريبء وبعضها 
نجد جانباً من معناه في رباعيات أخرى. 
والغالب أن يكون نصف الرباعية مقدمة ونصفها نتيجة» وكثيراً ما 
تتكرر المقدمة وحدها هنا والنتيجة وحدها هناكء لتؤدّي كلّ منهما 
وظيفة أخرى في أداء معنى آخر. ذلك بأن الخيّام نظم رباعياته في 
أوقات متباعدة» فإذا عاوده نفس المعنى أفرغه في قوالب شتىء أو 
تناوله من نواح متباينة. فصار يكرر نفسه شكلا أو استعارةً او تشبيهاً أو 
موضوعاً أو مغزى ‏ مع شيء من الاختلاف قليل أو كثير. 
ولم أجد علاجاً للأمر غير الحذف. ولكن التكرار لا يزال 
موجودا بالرغم من كثرة ما حذفت. ولو قد نبذت كل رباعية تكرر 
يعض معناها لِمَّ يَقِىَ منها إلا القليل» ولو حذفت من كل رباعية ما 
تكرر من معناها لما بقي من بعضها غير شطر واحد. 
وقد أطرحتٌ كذلك رباعيات أخريات لتفاهتهاء أو لثبوت بطلان 
نسبتها إلى الخيّام» مما ينسجم مع نفسيته وتفكيره. كهذه الرياعية : 
الوقن سعما إن امستصن عي سي 
لسري كب تجئ كيما تصلى طائفيين! 
اتسين كع سيو تنم سني ح اتات 
ولتقه نت «جتعيتة) يسحعواف] نام نيه ! 
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وكهذه الرباعية : 
عندماتاقٌ فؤادي لصلاةٍ وصيام 
قليث: : هاقدتمٌ لي ما كنت أرجو من مرام 
ضَلُةًليء فوضوئي نقضحته نسمة 
ا 0 
وما إلى ذلك من رباعيات كثيرة شائعة على ألسنة قر ١‏ اء الخيّام 
وهى ليست له. وقد بلغ ما حذفت نحواً من خمسين رباعية» بعد أن 
حائدت ا مانت فى اتناك وك تكد قيس أن ا اومتها اكتر نين 
هذاء فإن شاء القارئ فليشط ْ 
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تمحيص الرباعيات 


تكتّم الخيّام 
وأخال أن الذي زعمتٌ من دقّة ترجمتي ومطابقتها الأصل 
الفارسي خليقٌ بأن يسوّل للباحث العربيٌ أن يعتمد هذه المجموعة في 
درس فلسفة حكيمنا الشاعر وبحث آرائه في الكون والحياة والممات. 
فمن الحقٌ علي إذاً أن أنبّهه إلى أمر قد لا يروقه أبداًء وهو أن لنت 
على يقين من أن هذه الرباعيات التي يقرأ هي رباعيات الخيّام حقاً. 
فما من محقق خياميّ يسعه أن يجزم بأنّ معشار تلك الرباعيات التي 
تُعَدَ بالألوف والتي تكتظ بها النسخ المختلفة ‏ للخيام حقاء كما 
يسعك ان تقطع بأن: 
غير مجدٍفي ملتي واعتقادي | نَوْحُ بالك ولا ترئم شادي 
لأبي العلاء المعري» وأنَّ : 
بعائي الشفف طيباقى المعاتي.. ‏ يشعرلة الرفيخ من التربان 
لأبي الطيب المي 


ذلك بأن عمر الخْيّام؛ فيما يبدو. لم يجمع رباعياته في حياته 
كما جمع أبو الطيب ديوانه» وكما جمع أبو العلاء لزومياته. وسقط 
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زنده. ولعل الخيّام قد جمع رباعياته» بيد أنه لم يستطع أن يُظْهِرَ 
الناسّ عليها إلا خاصة أصدقائه ومريديه» من الذاهبين: مذهبه فى 
التفكير. وأنا أكاد أجزم أنه كان كُتّمها ف أقل دسف ع 1 
من مغبّة ما فيها من خروج على الدين» وثورة. 
التق عي رطان 
فلي اسشحوار د لي الدفاترٌ 
قد طوينافاء ففيالكشر وبال وقخاطز 
م كه فى اجنين سود و اهز امسا 
فغدَايُعجزناإظهارٌماتخ في الضمائز 
وقد انّهموه بالكفر حتى خشي أن يفتكوا بهء بل قد أخبرنا في 
واضة ل#ظريقة أن القوم :تيعو كذلاف بالقلحقة: ْ 
يعطتي الشناتئ الواعم افي:فيلسيرف 
تلع اللة بامي لا كتينا فال الخدت 
بجعد ني رابع قي رك حبرم ويدويق 
لإ أقل الآن أن اضرف قبع كه تفسسن! 
فهو يتنصّل من التهمة ويُشهد اللَّهَ على براءته منها مدّعياً أنه أراد 
أن يعرف نفسه ليس إلا. وذلك دفاع فيه مكر كثيرء لأن معرفة النفس 
هي باب الفلسفة في مذهب سقراط ومشايعيه. ولكن يظهر أن عمر 
الخيّام كان يعتمد على جهل متهميه. 
اهمعااااا لاا ل 
في عرف القوم. وقديماً قالوا : من تمنطق تزندق 
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فرجل هذه حالهء في جيل من الناس كذلك الجيل المتمسك 
بأهداب الدين» يسوسه المتعصبون من رجاله الذين كان يكفّر بعضهم 
بعضاً ويّفتِي بقتله لخلافٍ يسير في الرأي. ما كان يسعه ان يعلن على 
الملأ رباعياتٍ له حريفة الطعمء لاذعةً التهكم» فيها مروقٌ عن 
الدين» وتنديد بالمرائين من رجالهء وفلسفة. 


ونحن ما زلنا في هذا القرن العشرين» نشهد في بلادنا العربية 
مفكرين لا يجدون مناصاً من كتمان آراء لهم في الدين أو الاجتماع أو 
السياسة» مخافة غضبة مضريّة تحل نقمتها عليهم من رجعية أو جهالة 
أو حكومة... وكثيرا ما حلت. 

على أن الخيّام كان بالرغم من هذاء وأحياناً بسبب هذاء ينظم 
الرباعيات اللاذعة (ولعل ألذعها وأوجعها ما نظمه أيام تكفيره) 
ويتلوها حين تتاح له الفرصة على من يأمن جانبه من خاصة صحابته 
والمعجبين به من أهل طريقته. فكان بعضهم ولا شك يحفظهاء 
وبعضهم ينسخها ويتلوها بدوره على أصدقائه. 

فلما توفي الشيخ الحكيم كانت رباعياته متفرقة في بطون الدفاتر 
وعلى أفواه الرواة. وإذا كان هو قد ترك نسخة في منزله أو نسخا لدى 
رواته وتلاميذه تضمٌ رباعياته كاملة» فأمرٌ لا نعلم عنه شيئا. ولكن 
بعضهم قد حاول من غير شك أن تكون له نسخة كاملة» ولعل بعض 
مريديه قد نسخ ما ليس لديه منها عن بعضهمء فتمٌ لهم من ذلك ما 
أرادواء أو لم يتم لهم من ذلك ما أرادوا. 


اختلاط الرباعيات 


وقد جهد الباحثون من المتأخرين أن يظفروا بإحدى هذه النسخ 
القديمة فأخفقوا. وكان أقدم ما وقعت عليه أيديهم هي النسخة 
المعروفة بنسخة بودلين 80415 المحفوظة في أكسفورد. وقد كتبت 
سنة 856 هء أي بعد وفاة الخيّام بثلاثة قرون ونصف قرن. ونحن 
بِعدٌ لا نعرف المصدر الذي أذ عنه جامعٌ هذه النسخةء ولا مبلغ ما 
يح لنا أن ننيط بها وبه من ثقة. وقد وردت فيها رباعيات ثبت أنها 
منسوبة دخيلة. 

ولا تحتوى نسخة بودلين هذي إلا على ١58‏ رباعية» أما النسخ 
التي تليها تاريخاء فهي كلما كانت أحدث عهداً كان ما تحتويه من 
الرباعيات أكبر عدداً. حتى أن نسخة طبعت في طهران تضم نحواً من 
ألف رباعية. ويَحْمّن مجموع ما يعرَّى من الرباعيات إلى الخيّام في 
مختلف النسخ الرائجة بنحو خمسة آلاف رباعية"'". 

إن الذي لدينا من أخبار الخيّام نفسه وأطوار حياته جد قليل» وما 
نعرف أن أحداً من معاصريه ‏ على قلة من كتب عنه منهم ‏ قد أشار 
بكلمة إلى الرباعيات. وأما الذين أشاروا إليها وذكروها فكلهم قوم لم 
تقع أعينهم على الخيّام فاعتمدوا على السماع بعد آماد طويلة لا 
يوثق معه بالسماع وحده. 





000 المستشرق الالماني الدكتور فردريك روزن - مقدمة عي ا كن وهي 
أي 6امم. 0 ورماعاتة: 
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ومهما يكن من الأمرء فإني أحسب أن المعجبين بالخيّام طفقوا 
بعد وفاته ينسخون الرباعيات بعضهم عن بعض» حتى خرجت من 
أيدي خاصة الخيّام إلى أيدي عامة الناس. وكانت طرافة الرباعيات 
ذلك العصر المتلاطم الآراءء المتباين النزعات - باعثاً للشعراء ممن 
أولعوا بالخيّام على أن ينسجوا على منواله في نظم الرباعيات» حتى 
كثر ما نُظِم منها على طريقته كثرة عظيمة. وإذا بالخيّام يغدو إمام 
مثله؛ بل لعل بعضهم كان يعزو بعض رباعياته إلى الخيّام تنضّلاً من 
تبعتها. فانضافت رباعيات هؤلاء إلى رباعياته. 

ولم يقتصر نظم الرباعيات على هؤلاء الخيّاميين المفلسفين الذين 
ظلوا يتساءلون عن أسرار الكون وغاية الحياة والموت» يناقشون 
مسائل الدين والكلام مناقشة أقرب إلى الإنكار أحياناً» وهي الإنكار 
بعينه أحياناً» غير قانعين بما يجدونه لدى الدين من أجوية عليها. 
وإنما كان للأتقياء المؤمنين كذلك رباعياتهم يذبُون بها عن حياض 
الدين ويردذون ريب المرتابين وكفر الكافرين» فيها وعظ وفيها تذكيرء 
وفيها قنوت وخشوع. 

وكان للمجان كذلك رباعياتهم» فيها خمر وفيها صبابة وفيها 
خلاعة. يتغتون بها في الحانات» على أنغام المزاهر ورنات الأقداح. 


وكان للمتصوفة رباعياتهم يترئمون بها في حلقات أذكارهم» فيها 
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غزل ونسيب» وفقيها مناجاة و(شطحات). بل إنهم كثيراً ما ترنموا 
برباعيات الخيّام» أو برباعيات الماجنين الخلعاء». من باب الوجد 


والشطح ! 

وكان للزهاد رباعياتهم يعبّرون بها عن عزوفهم عن عرض الحياة 
الدنيا وأطماعهاء فى ذلك العصر الذي كثرت فيه الفتن وفشا التكالب 
على الجاه والسلطانء» فكان طبيعياً أن يفشو فيه الزهد والانزواء. 


وقد اختلطت هذه الرباعيات كلها برباعيات الخيّام: اختلاطاً 
أصبح يتعذر علينا معه أن نميّز بينها ونرد كلاً منها إلى صاحبهاء ولا 
سيما أن أصحابها مجهولون لم يسجّجل التاريخ اسماً لأكثرهم. 
والمعروفون منهم لم يشتهر أحدهم شهرة الخيّام» فأصبحت كل 
رباعية متشردة لا صاحب لها تنتمي إليه. 

وكانت الرغبة في استكمال الرياعيات وعدم تفويت شيء منها 
يجعلان النّسَّاحْ يضيفون إلى نسخهم كل ما تقع عليه أعينهم من 
رباعيات يقال لهم إنها للخيام» فيلحقونها بها يضمّونها إلى آخرها أو 
يدسّونها في أثنائها. وهو عين ما تفعله أنت وأفعله أناء إذا أراد احدنا 
استكمال نسخته. فهكذا أصبحت رباعيات الخيّام أشبه بكرة الثلجء 
تكبر حجماً كلما زادت تدحرجاً. وهكذا حملوا الكثير مما وجدوا من 
رباعيات الشعراء على الخيّام. كما حملت العرب الكثير من 
الخمريات وشعر المجون على أبي نواس» وكما أضافت الفرس 
الكثير من نوادر الأذكياء والبلهاء إلى ملا نصر الدين. 
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تحريف الرباعيات 
ويبدو أن طائفة من الصلحاء تعمّدوا أن يَعرُوا إلى الخيّام من 
الرباعيات التي تحض على التوبة والتقوى ما لا علم له به»ء وحوروا 
رباعياتٍ له فرووها على غير وجههاء تخفيفاً لما فيها من تطاول على 
الشرع. 
وإليك من أمثلة التحوير هذه الرباعية: 
كبو ضيه ندواكيةووزعنئ تداشينيك حيست 
قوليستبروغ دل در آن نتوانديست 
كرعاشق ومست دوزخي خواهد بود 
فردابيبني بهشت راجون كما دست 
وترجمتها: 
«يقولون إن السكران مصيره النار». 
«قول كَذبٌ لا يستطيع القلب أن يعلق به». 
«إذا كان مصير العاشق والسكران إلى النار». 
«فغداً ترى الجنّة كراحة الكف». 
فقد استبدلوا في بعض الروايات كلمة (دروغ) أي (كذب) من 
الشطر الثاني بكلمة (وليك) أي (ولكن). فصار المعنى هكذا : 
«إنه قول» ولكن لا يمكن أن يعلق بي هالقلب». 
وربما استقام المعنى على هذا الوجهء ولكنه على كل حال 
أضعف من الوجه الأول. ولو كان في الكتابة شبه بين الكلمتين 
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الفارسيتين (وليك) و(دروغ) لقلنا: لعلها من أخطاء النساخين 
المشهورة. فالظاهر إذاً أن أحد الأتقياء أراد أن يهوّن من وقع المعنى. 
فتفى الكذب عن الدّين القائل بأن الشارب الخمرة مصيره إلى النار. 
0 كنانينا كله عل :موسا ولة: نباك هنا 
الكذب» و أنه لهذا لم يكد يصنع شيئاً بهذا التحوير. 
وإليك مثال آخر : 
امهيا لالت التحهفيا» عند بالتشكارئ 
لاتشسبد بالأساطيين وبال جيل ذازا 
لسعاي احير ا ص حي افطرارا 
كممعَالٍلك تخْرَّىالهْمرمنهوئوَراى! 
فقد ورد الشطر الثاني في بعض النسخ هكذا : 
«وأنا إن تسئى لي تبت إلى الله». 
على حين أن موضوع الرباعية يدور بأجمعه على المخاطب لا 
المتكلم. كما أن المعنى في الرواية الأولى أكثر انسجاماً مع بقية 
الأشطرء ولا سيما الأخير. 
هذا وأمثاله ينبئنك بما أصاب رباعيات الخيّام من تحريف مقصود 
بالوضافة إلى ما مُنِيَتْ به من الآفة الشائعة التي لم يكد يسلم منها 
كتاب قديمء وهي تصحيف النساخين وأخطاؤهم. 


الرباعيات الجوالة 


وقف الباحثون حيال ركام ضخم من الرباعيات المتباينة 


الأغراضء المتناقضة المعاني» موقف الحيرة والتهيّب. وحاولوا بما 
أوتوا من صبر وفطنة أن يمخصوها ويستخلصوا منها رباعيات حكيمنا 
الفلكي مما خالطها من رباعيات سواهء فتقدموا في هذا السبيل 
متدرجين» يفيد لاحقهم من خطأ سابقهم وصوابهء شأنهم شأن 
العلماء في كشف حقائق العلم وارتياد مجاهل الأرض والسماء. 
جاء المستشرق الروسي جوكوفسكي بنظرية «الرباعيات الجوالة» 
حين لحظ أن بعض الرباعيات يجول في دواوين الشعراء الفرس» 
فافترض أنها منسوبة إلى الخيّام. إلا أنه اعترف أن مجرد وجود 
الرباعية في دواوين بعض الشعراء ليس بالدليل القاطع على أنها لهم 
دون الخيّام» فقد اتضح أن بعض هذه الرباعيات موجودٌ في نسخ من 
رباعيات الخيّام أقدم عهداً من الشعراء الذين وردت في دواوينهم. 
فكان هذا دليلاً على أن بعض رباعيات الخيّام قد سافر إلى دواوين 
الشعراء كما هاجر بعض رباعياتهم إلى ديوانه ‏ على حذ تعبيرٍ 
فردريك روزن. 
أنظر مثلاً إلى هذه الرباعية التي وردت في بعض النسخ من ديون 

حافظ الشيرازي : 

يالتجمشيدًّوقصركانفيهيشربٌ 

ولجدرع ققيسنة تبي واس عي السيد ست 

يالبهراعمَ الذي كان يصيدالعَيِْرَ عمراً 

أرأيت القبركيف اصطاه لايَرهَت؟ 


١ 


يقول فردريك روزن وهو مصيب: «إن هذه الرباعية قد تكون 
للخيام وقد لا تكونء إلا أنها لا يمكن بحال أن تكون لحافظ. ذلك 
بأن الفرق يعيد بين دنيا الشاعرين" 

ومهما يكن فإن نظرية «الرباعيات الجوالة» طريقة في البحث 
1 لم يكن يُنتظّر منها أن تفضِيّ إلى نتيجة إيجابية. . فلو افترضنا 
أن كل الرباعيات النخوالة وتحشول على الحيام لكان قضارانا: أن 
ننبذهاء ولبقيث لدينا بعد ذلك كومة مركومة من الرباعيات نحتاج إلى 
التحقيق في أمرها. 


الرباعيات الموسومة 


وجاء الأستاذ كريستنسن بطريقة أخرى. فكان منه أن جمع كل 
رباعية ورد فيها لقب «الخيّام»» وقال يحتمل أن تكون أضصيلة عون 
دخيلة. ولكن هذه الطريقة وإن تكن إيجابية» فإن عدد هذه الرباعيات 
لا يتجاوز الاثنتي عشرة. فلو صحّت نسبتها إليه كلها لكانت مع ذلك 
قليلة. على أن الأستاذ جامعها يعترف» مثل اعتراف جوكوفسكي. أنها 

يقة لا يعرّل عليها. وأثبت ذلك برباعية ورد فيها اسم الخيّام 
موضوعاً مكان اسم صاحبها. 

وقد نفى فردريك روزن ستاً من هذه الرباعيات الاثنتي عشرة. أما 
ا اي مالا روي فر كرابا لي ان 
الخيّام . وأما الثغلاث الأخريات فلستٌ د فلستٌ أستطيع أن أجزم مع اعرف 
الألماني بنفيها. إحداها مثلاً هذه الرباعية : 
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خاط للحكمة خيامٌ خياماً وارتحل! 
مذهوّى المسكينُ في أتون حزن واشتعل! 
قتطعفييت اطلفات نيا بتكا زيف الأجسل! 
ور خيصاً باعه في السّوق دلال الأملْ! 
فهو يقول: «وأكبر الظنّ أنها كتبت بعد وفاة الخيّام». وقد تابعه 
على ذلك العلامة فروغي'' حيث يقول: «ويقينٌ أن شخصاً آخر قالها 
عن الخيّام» كما لحظ الدكتور روزن» ولستٌ أعرف لذلك سبياًء 
لأنهما لا يذكران سبياء فإن كان حديث الرباعية عن الخيّام بضمير 
الغائب هو الذي جعلهما يظنان أن قائلها غيره» فالحقٌ أن الخيّام 
يتحدث عن نفسه في الرباعيات الاثنتي عشرة كلها الصحيح منها 
والمشوت! د فصر العافت طورا: والمخاطتن: طوراء ولستن ينها 
واحدة يتحدث فيها عن نفسه بضمير المتكلم. وإن كان حديثها عن 
موت الخيّام بصيغة الماضي هو الذي جعلهما يتوهمان ما توهما فما 
أكثر ما يتحدث الشعراء الفرس خاصة». عن الموت المستقبل بصيغة 
الماضيء وما أكثر ذلك في رباعيات الخيّام نفسه. وما أكثر ما قال 
فيها: «هلكناء ورحلنا» وهو يقصد «سنهلك» وسنرحل». 
وقد وردت هذه الرباعية في النسخة التي وقف على طبعها 
الدكتور روزن. وإذا راجعت جدول الرباعيات الجوالة تبين لك أنها 
ليست منهاء فليس لها إذاً غير الخيّام صاحب معروف. وصحيحٌ أن 
هذا ليس بالدليل القاطع على صحة نسبتهاء إلا أنه لا داعي إلى نبذ 


)١(‏ الرباعية 9 في هذه المجموعة. 


رضنا 


رباعية موسومة باسم الخيّام خاصة لمجرد أنها تتحدث عن موته 
على نحو مألوف في الشعر الفارسيّ. وأنا أستطيع أن آتيك بعشر 
تصائدء أو مائة إن شئت» لغير الخيّام - يتحدّث فيها أصحابها عن 
5 بضمير الغائب وهم يعنون المتكلمء ويذكرون موتهم بصيغة 
الماضي وهم يقصدون المستقبل. ويقول الخيّام : 
1 م 585 َ .و ي» لم نك قن ينا 
فى حياةّلم تكن وفقالمنى حتى فيِينا 
فإذا تمسكنا , بمنطق الدكتور روزن لم يبقّ لنا إلا أن نفترض أن 
الخيّام نظم هذه الرباعية بعد وفاته! 
وإذا رجعنا إلى الرباعية الأولى ‏ التي أنكرها الخيّاميان الإيراني 
تحدث فيها عنه. فإنَّ مفادها لو كان قالها سواهء لهو التشمّي. ولكن 
هذا التشفي لا يتفق مع الثناء عليه بالقول إنه خاط خياماً للحكمة» في 
الشطر الأول؛ كما فعل في بعض رباعياته» وفي بعض أبياتٍ له 
عربية» ثم هو يأسف في بقية أشطر الرباعية على نفسه وحكمته 
تذهبان هدراً. وما أكثر ما أسف في رباعيات أخريات. 
فالرأي عندي أن هذه الرباعية إنما ينبغي أن يكون قائلها الخيّام. 
فإن كانت من صنيع امرئ سواه فإنما أراد أن يقولها على لسان الخيّام 
وينحله إياهاء لا أن يتحدث فيها عنه. 
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أما المرحوم فروغي فالحقٌ أنه ينكر هذه الرباعيات الاثنتي عشرة 
برمتهاء بالرغم من ورود اسم الخيّام فيهاء بل لورود اسم الخيّام 
فيها! ذلك بأنه يشك في «أن حكيم نيسابور قد سَمّى نفسه بالخيّام 
أصلا». ويسترسل فيقول: «وإنما يبدو للنظر أن لقب الخيّام يخصٌ 
أباه» فإننا لم ثرَ من معاصريه والقريبين من عهده من دعا الحكيم 
بالخيّامء» وإنما هم كلما ذكروا اسمه جاؤوا بلقب الخيّام أو الخيّامي 
بعد اسم أبيه» أو دعوه ابن الخيّام. فيمكن الاعتقاد بأنهم لم يسمُوا 
الحكيم خياما في عصره» بل صار يعرف بالخيّام بعد ذلك نسبة إلى 
أبيه على سبيل التجوز»”'". 

وهذه ملاحظة جديرة بالتقدير والتسجيل» لو كانت صائبة. وهي 
تدهشني حقاً لما فيها من تسرع في الحكم على غير تمحيص وتثبّت» 
ما كنت أتوقع مثله من مثل العلامة المرحوم. ذلك إن العروضيّ 
السمرقندي”'' كان معاصراً للخيام وصديقاًء وقد سمّاه «خواجه إمام 
عمر خيامي» دون ذكر لااسم أبيه إبراهيم. فهذا دليل دامغ على خطأ 
البحاثة الجليل. 

وقد بعث الإمام القاضي أبو النصر محمد بن عبدالرحيم النسوي 
مقطوعة إلى حكيمنا التيسابوري مطلعها: 


)١(‏ المرحوم آقاي محمد على فروغي» كان أحد جهابذة السياسة والعلم والأدب في إيران» 
توفى منذ بضع سنوات أثناء الحرب العالمية الأخيرة [الأولى]. وله تصانيف في الأدب 
الفارسى منها مجموعة لرباعيات الخيّام طبعها باسم «رياعيات حكيم خيام نيشابورى» 
وقدم لها ببحث قيم ممتع على إيجازه» وعلى مخالقتنا لبعض آرائه فيه. طبعت في طهران 
سنة 1١1707‏ شمسيةء أي 191547م. 

() رباعيات حكيم خيام نيشابورى» ص .5١‏ 


إن كنتٍ تِرعَيْنَ يا ريح الصَّبا ذِمَمِي فاقري السّلام على العلامة الخِيّمي 

دون ذكر لاسم أبيه أيضاً. 

فلقب الخْيّام» أو الخيّامي» أو الخِيّمِي كان معروقاً إذاً للخواجه 
الإمام 000 معاصريه. والظاهر أن القاضي أبا النصر دعاه بالخيمي 
بدلاً من الخيّام أو الخيّامي نزولا على ضرورة الشعرء ولكن ذلك 
يدل على كل حال أن الإمام الحكيم كان يلققب بشيء ء له صلة 
بالخيمة. وقد سمه البيهقي”" الذي 'لقيه في :ضباه «الدستور الفيلسوف 
حجة الحق عمر ابن إبراهيم الخيّام». فربما كان أبوه إبرأهيم يصنع 
الخيم كما يستنتج الباحثون فلمب بالخيّام» ولعل ابنه الدستور 
الفيلسرف صار يلقب بالخيّام تارةً تبعاً لأبيه» وبالخيّامي تارة أخرى 
من باب النسبة. والإيرانيون ميّالون إلى إضافة ياء النسبة إلى الألقاب 
وأواخر الأسماء» حتى ليسمّينى بعضهم «آقايى فاضليى)! ولعل بعض 
معاصري الخيّام فعلوا ذلك بلقبه فسمّوه بالخيّامي. ويبدو أنه آثر هو 
الأفصح والأسهل في قرض الشعر فسمى نفسه في رباعياته بالخيّام. 

والخلاصة أني أرى أن ذكر اسم الخيّام في الرباعية إن لم يكن 
دليلا على صحة نسبتها إليه؛ ماهق بالالدلعاى سلوابة تقيه] عندة ما 
لم تقم على ذلك البينة القاطعة من رواية صحيحة أو سند مقبول”". 


ولا يستغربنْ القارئ إطالتي في الردّ على المرحوم فروغي هناء 





)١(‏ أحمد بن عمر بن علي النظامي العروضي السمرقندي في كتابه «جهار مقاله» أي المقالات 
الأربع. : 1 دن 
رع 


(؟) أبو الحسن علي بن زيد البيهقي «تتمة صوان الحكمة» تم تأليفه ما بين سنتي 0807 و050هه. 
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فإِنٌ محو بضع رباعيات أو إثباتها لأمرّ جَلَلَ في مثل بحثنا. وإن رباعية 
يتيمة واحدة يصحٌ عندنا في هذه الفوضى أنها للخيام "تم دق 
الخياميّين من الدرّة اليتيمة. . وفروغي بحّاثة له مقامه في الأدب 
الفارسي»ء فإذا هو أرتأى رأياً فأصاب أو أخطأ تبعه الكثيرون على 
خطأه أو صوابه؛ ولهذا أجدني أكترث لرأيه. 


مقارنة الرباعيات 


وللمستشرق الروسي جركراشسكي طريقة أخرى إيجابية» غير 
نظرية «الرباعيات الجوالة» السلبية. ذلك أنه وجد في بعض كتب 
الأقدمين بضع رباعيات ذكروها للخيام من باب الاستشهادء فهي 
أخلق أن تكون من نتاج قريحتهء لأن رواتها أقرب إليه عهداًء 
وروايتهم أوثق مما في أيدينا من نسخ لا نعرف الذين جمعوها؟ ولا 
مِن أين جمعوها. منها مثلاً رباعيتان رواهما الرّازي”'2 في «مرصاد 
العباد؛ واستشهد بهما على ضلال الخيّام. فالمستشرق الروسي يرى 
أنهما لورودهما في «مرصاد العباد» ولوجودهما كذلك في النسخ 
القديمة من الرباعيات كان لنا أن نطمئن شيئاً إلى صحتهما”". 

وقَمَى الباحثون على أثر جوكوفسكي فجعلوا يضيفون إلى 
الرباعيات الصحيحة رباعيات جديدة كلما عثروا على شيء منها في 


214 ٠15 : في هذه المجموعة ثمانٍ من الرباعيات الموسومة باسم الخيّام» هي الرباعيات‎ )١( 
فت الل ال ا ا لالظ 2 تنرضرك‎ 

(؟1) نجم الدين أبو بكر الرازي «مرصاد العباد» تأليف سنة 57١‏ هء أي بعد وفاة الخيّام بنحو 
قرن واحد. 


إيذضن 


كتاب قديم»ء حتى وُفْقَ المرحوم فروغي أخيراً إلى جمع 5" رباعية 
نقّلّها عن ثماني روايات قديمة مختلفةء منها بضع رباعيات ذكرها 
رواتها من باب الاستشهادء ومعظمها من باب الاختيار والاستحسان. 
وإذا أخرجنا منها ثمانيّ رباعيات تكرر ذكرها في بعض هذه الروايات 
بقي لدينا سبّ وستون رباعية رواها قوم كلهم أقدم عهداً من أقدم 
نسحة ين أيدينا من مجموطات الرباعيات» :في من أجل ذلك أن 
بالركون إليها والاطمئنان إلى صحتها. وقد اتخذها فروغي وسواه مثالاً 
يقيسون عليها سائر الرباعيات» فما كان بها شبيهاً عدّوه للخيام» وما 
كان لها مغايراً عدّوه لسواه. فلتسمّها إذآ الرباعيات المعتمدة. 


مناقشة الرباعيات المعتمدة 


ولكني أجدني أتساءل: عن أي المصادر أخذ القدامى هاته 
الرباعيات الست والستين» وأقدم كتبهم ذدُوّن بعد وفاة الخيّام بما لا 
يقل عن قرن من الزمن؟ ولكن ما العمل؟ فلنفترض أنهم قد أخذوها 
عن.. مكانٍ ماء ونسلّم موقتاً بصحتها. 

يقول فروغي: «متى وضعنا نصب أعيننا هذه الرباعيات الستّ 
والستين التي يحتمل احتمالاً قوياًء بل يصمّ الاعتقاد» أنها للخيام 
ووزنا خصائص كلام الحكيمء كان الشيء الذي يواجهنا أنها جد 
بسيطة » عارية من التزويق» بريئة من التصئّع والتكلف. بل إنها مجرّدة 
حتى من الأخيلة الشعرية» حتى ليمكن القول إنها ليس فيها من الشعر 
غير الوزن والقافية. ولكنها على غاية الفصاحة والبلاغة» صحيحة 
موجزة محكمة؛ كل ألفاظها قالبٌ للمعنى» لا نقصان فيها ولا زيادة» 
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ولا عيب ولا شائبة. وأوضح أن قائلها لم يقصد إلى تنميق الألفاظ 
والتفاصحء فكلها مقيّد بأداء المعنى. وأما المعانى فمن اللطف والدقة 
والإبداع بحيث تسمو على كل تخيّل واصطناع». فهي جد لا هزل 
فيها. وهو يبدي أحياناً بعض الطيبة» كثير الدقة والظرفء وكلامه 
مستطلع... الخ». 
وأنا لا أكره للخيام أن يكون كذلكء. ولكنّ بين هذه الرباعيات 
المعتمدة ما ليس كذلك. فإليك هذه الرباعية : 
«مادام تركيب الطبائعوفق مرامك لحظة. 
وكن معأهلالعقلء. فإنأصل جسمك؛ 
غبار وسيم وشرر وريح». 
فأنت تلحظ السخف ولا شك في الشطرين الأخيرين خاصة» 
حيث ينصحك صاحب الرباعية أن تكون مع أهل العقل.. لماذا؟ لأن 
أصل جسمك كذا وكذا! إن من عادة الخيّام - كما سترى عند قراءة 
رباعياته - أن ينصح المرء بالاستمتاع بمباهج الحياة لأنه سيموت» فأما 
إذا نصحك أن تكون مع العقلاء فلأسباب أوجه من كون أصل 
شك أيضاً أن المقصود بالنسيم والريح شيء واحد هو الهواءء وأنه 
كان عليه أن يذكر الماء بدلاً من أحدهماء لتتمٌّ العناصر الأربعة التي 


م 


كانوا يعتقدون أنه لا عناصر غيرها. وهذا أبعد ما يكون عن الدقة التي 
اتَصف بها الخيّامء وذكرها له فروغي. 
وإليك هذه الرباعية : 
«أنا لا أتحاشى شرب الخمر لضيق ذات اليد 
ولالههةالفضيحةولسكرء 
وإنماكنت أشربالخمرةللسرورور. 
أماالآن وقد جلست على قلبي فلا أشرب!» 
فهذا كلام غغثّ لا يصدر مثله عن مثل الخيّام. وحسبك أنه أي 
قائل الرباعية المجهول ‏ يزعم أنه لا يشرب الخمرة لأنك.. (أي 
حبيبه) قد جلست على قلبه! وما سمعنا أن سكيراً أقلع عن المدام 
لأنه أحبّء وإنما العكس هو المشهور. وفي هذه المجموعة رباعية 
ُوَدي نقيض هذا المعنى» جاء فيها: 
عاذ لى عننبقك قفجيئ فى اعاييسل التدلال 
ياأخاالحسن. وإلامالصهبةءًومالي؟ 
وقد لا تكون هذه الرباعية للخيام» ولكن معناها هو المعقول 
المقبول. 
فأَيُّ «حكمة أو تفكر أو استطلاع» في هاتين الرباعيتين» وأمثالهما 
بين الرباعيات السّت والستين غير نادر؟ وغريبٌ أن يقول فروغي إن 
كلامه ناعم لا وخز فيه» فأي وخز أوجع من قوله: 
إن مَنْ صاروا محيط العلم بين العالمين 
وغدّوًافي الفضل مصبا الهُدى للمهتدين 


م 


إتمهنا قطسوا أسناطبسة: وكاو معقية حي ا 
أو قوله: 
أبدعٌ الصائنعٌ تركيبَ طباع البشر 
فلمذاشانئهَابالنمق ص _وبالوضًر؟ 
اا شا نت سوا ا ا ان ا 
أو تكن جاءت قباحاً. فعلى مَنْعَيْبُها؟ 
وأمثال هاتين الرباعيتين - بين الستّ والستين - كثير؟ 
على أني لست أريد إلى انتقاد فروغي هنا وتفنيد رأيه في 
خصائص الخيّام» فمي وسعك بعد قراءة الرقا متاك أن ترى رأيك 
فيهاء وفي رأيه فيها. فلنعُدُ إلى ما في بعض هذه الرباعيات المعتمدة 
التي يرويها المتقدمون من غثاثة وسخف. فإن هذا يدل على أن بينها 
ما هو مدسوس محمول على شيخنا الحكيم. فالمتقدمون كالمحدثين 
عرضة للخطأء وقد طالما لقّقوا الأحاديث وزيّفوا الأخبارء وقد طالما 
أخطأوا في النقل والرواية عن حسن نية أيضاً.. كالمتأخرين سواء 
بتسواء: 
لهذا أرى أن الرباعيات الست والستين لا يصحٌ اتخاذها مقياساً 
دقيقاً لرباعيات الخيّام» وإن كان يصح اتخاذها مقياسا غير دقيق» 
ومحكاً غير منزَّوِ عن الخطأ. فإنما هي أمثلة استشهد بها بعضهمء أو 
مختارات انتقاها آخرون وفق أذواقهمء فلم يقصدوا إلى الإحاطة 
والشمولء فيها الأصيل والدخيل. ولعل ثمة جوانب من فلسفة الخيّام 


١ 


أو شاعريته لم تعجب منهم أحداً فأهملوها ولم يذكروا منها رباعية 
واحدة. وليس بعيداً أن يكون له رباعيات في المجون أو الهجاء أو أي 
ضرب من ضروب القول نظنه بعيداً عن الخيّام وأمثاله» ولكل شاعرٍ 
نؤوات ويووزاك: ولغلا لى فزن بمجموعة الرباعيات الأصلية لاختار 
منها فروغي ولاخترت منها أنا غير ما اختار القوم. 


وما دام الحدس والذوق هما كل سندنا في القياس للتمييز بين 
صحيح الرباعيات من فاسدهاء فلا معدّى لنا عن أن نلصق بالخيّام 
كل رباعية تشبهه من رباعيات غيره من الشعراء ما دمنا لاا نعرف لها 
مناحنا شنرام !وان تجرد ميق كل رباعية لما دامك لا تناكل 
الرباعيات المعتمدة ولو كنا لا نعرف لها صاحباً سواه. فهذا عين 
الخطل» وهذا الخطل لا محيص لنا من ركوبه إلى أن نهتدي إلى 

يقة أمثل منه. 

إن هذه الحيرة لا ينتشلنا منها إلا نسخة قديمة يجدها أحد 
الباحثين تجمع رباعيات حكيمنا الشاعر كلهاء ويسعنا الركون إلى 
صحتها. وهذا لعمرك أمل يبدو كأنه بعيد.. 


عدد الرياعبات 
إن هذا يحدو بي إلى ألا أتشدّد فى اختيار الرباعيات تشدّد 
المرحوم فروغي الذي اكتفى بانتقاء ١1/4‏ رباعية فقط - بما فيها 


المعتمدة ‏ رغبةً منه في جعلها أقرب إلى الصحةء وتجئباً لخطأ الأخذ 


: 


بماليس للخيام من رباعيات. لأني أرى أن خطأ المرء في نبذ 
رباعيات للخيام لا يقل سوءَ عن خطأه في الأخذ برباعيات غيره. 


والوقاع أن البحاثة الجليل فروغي يشايع سواه من الخيّاميين في 
ميلهم إلى الإقلال من عدد الرباعيات؛ فبعضهم يرى أن ما للخيام 
منها لا يربو على الثلاثمائة» وبعضهم يرى أنه دون المائتين. وقد قال 
لي الخيّاميّ التركي المشهور رضا توفيق في حديث جرى لي معه في 
استانبول إنه يعتقد أن الرباعيات الأصيلة ا المائة. قلت له إننا 
نعلم أن الخيّام قد نيّف على السبعين» ولعله شارف الثمانين أو 
جاوزهاء بل إننا لا يسعنا أن نقطع بأنه لم يبلغ المائة مثلاً» فليس 
لدينا على ذلك دليل من رواية أو قرينة"'؟2. فإذا افترضنا أنه لم ينظم 
سوى رباعية واحدة (أي بيتين وحسب) كل شهرء وأنه لم يعش أكثر 
من سبعين عاماء وأنه لم يمارس نظم الرباعيات قبل أن يبلغ الثلاثين 
- يكون على ذلك قد تعاطى نظمها أربعين سنة» ويكون مجموع ما 
نظمه منها 58٠١‏ رباعية! 


والخطأ فى هذه الفرضيةء إن كان فيها خطأء أنه ليس محالاً أن 
ينصرم العام والعامان ولا ينظم الخيّام رباعية واحدة» فما كان بالشاعز 


المحترف ولا المتفرغ للقريض. ولكن هذا مجرد احتمال» وقد يكون 
احتمالاً ضعيفاً. ومن المحتمل أن يكون لقاء ذلك قد نظم أحياناً عدة 
رباعيات في يوم واحد. 


5 


اولان فروضى عق قن الزباعيات ته هذا المكران ف ان 
الكثير منها ومبانيه. وهو يستبعد أن يكرر الخيّام نفسه إلى هذا الحدء 
وأنا أستبعد ذلك معه. ولا أنكرء ولا ينكر أحد أن الكثير من 
الرباعيات قد نظمه مقلدو الخيّام وأتباع طريقته. 


ولكنى أعتقد أن للتكرار بالإضافة إلى هذا سبباً آخرء هو أن 
الخيّام نفسه قد أعاد نفسه بنفسه وكرر بعض معانيه. ذلك أنه لم ينظم 
رباعياته في وقت واحد ليعالج موضوعاً خاصاً فيربط بين أجزائه 
ويهزّب فصولهء ويشذب زوائده. وإنما هي خطرات عابرات» كلما 
سنحت له واحدة منها أفرغها في رباعية قد تشبه رباعية له سبقتهاء 
وقد يكون بينها وبينها عشرات الرباعيات في معانٍ أخرى». وعشرات 
الشهور. وسنرى عند قراءة الرباعيات أن خطرات معينة قد شغلت 
عقله فانحصر فيها تفكيره» من ذلك كثرة ذكره الموت حتى في 
معرض الدعوة إلى اللهو والحض عليه»ء ومن ذلك مسألة الجبر 
والاختيار. فكلما جاش في نفسه أحد هذه المعاني وألحّ على ذهنه 
أطلقها رباعية مجلجلة يفرّج بها عن نفسه. وما دامت هذه الأفكار 
تعاوده بعينها دائماً فلا جَرَّمَ أن يعالجها من شئَّى نواحيهاء ويفصح 
عنها بشتّى التعابير. بل لا جرم أن يكررها بعينهاء إذا تقادم العهدء 
وهو لا يدري. ومَنْ مِنَ الكتاب أو الشعراء أو الفلاسفة لا يعيد نفسه 
على هذا النحوء ويعرض بعض أفكاره مراراً متعددة فى قوالب 
مختلفة ‏ من حيث يريد ومن حيث لا يريد؟ ْ 


وهذا شوقي مثلاء ما أكثر ما ساءل الموتى فى مراثيه عما لديهم 


ء 


من أسرار الفناءء وهو ناس أنه فعل ذلك وكرره مراراً في مراث 
سالفات. ولو قرأتَ لزوفيات المعرّي ورأيت ما فيها فق الشكرار 
«لهالك الأمرٌ واستهوتك أحزانٌ»! 

بل لقد كرر الخيّام بعض معانيه في نفس هذه الرباعيات السّتّ 
والستين التي اقتنع فروغي بصحتها. أفلم يلحظ ذلك؟ 

فليس حتماً إذاً أن تكون لغير الخيّام واحدةٌ من كل رباعيتين 
مكررتين. 

وعندي على كثرة الرباعيات دليل آخرٌ إن لم تجده قاطعاً فهو 
على كل حال جديرٌ بالاعتبار. ذلك أن الرباعيات الأربع والسبعين 
التي جمعها المرحوم فروغي من ثمانية مصادرء. لم يتكرر منها سوى 
ثماني رباعيات وحسب؛ فبقي لنا منها سثٌّ وستون» كما رأينا قبل. 
فلو كانت رباعيات الخيّام الأصيلة من القلة بحيث يتوهّم المتوهمون 
لتكرر منها الكثير. 

ولأضربٌ مثلاً: فلنفترض جدلاً أن رباعيات الخيّام لا تربو على 
المائتين؟ فخذ لقاءها مائتي بيت من ديوان المتنبي» ثم سل ثمانية 
النعا ا يكارواعها اريم وسينين ينا رد غنوه علديم كيده 
ما ورد من الرباعيات فى الكتب الثمانية الآنفة الذكر. أفتظنٌّ مهما 
اختلفث أذواقهم أنه د اتفاق أي اثنين منهم في اختيار أية 
رباعية أكثر من ثماني مرات؟. 

إنى لأرى أن في تكرار ثماني رباعيات فقط من تلك الروايات 
الثماني لدليلاً على أن أصحابها قد اغترفوا من بحر واسع فلم يلتقوا 


هع 


إلا قليلاً. ولكن لا تسلنى كم عدد رباعيات الخيّام. فأنا لا أستطيع أن 
أحدّد لها عدداء ولو تخميئاً. فخمّن أنت إن استطعت. 


مدرسة الخيام 


أما التمييز بين صحيح الرباعيات من فاسدها ‏ على أساس القياس 
فلكل من الباحثين مذهب فيه. . وإنك لتجد كل واحد منهم يقول هذه 
الرباعية للخيام» وتلك ليست للخيام لِعِلّةٍ لا أعرفها. وما وجدت اثنين 
من المحققين يتفقان على ما يختاران منهاء. بل وجدت أن ما يعذه 
أحدهم رباعية صحيحة لا غبار عليهاء يعذهُ سواه رباعية مدخولة 
عليها غبار كثير. 

أما أنا فأعترف بعجزي عن تمييز رباعيات الخيّام مما عداها تمييزاً 
تطمئن إليه نفسى» لهذا أنفض يدي من هذه المهمة التى تبدو أقرب 
إلى المحال. وقد جمعتٌ في هذا الكتاب ما استحسنت من جمهرة 
الرباعيات؛ فإلأ تكن كلها للخيام فلا بد أن الكثير منها له. وما أحسب 
أن ما فيها يخالف رأيهء ولا أخاله يستاء لو عاد إلى الحياة وقرأ هذه 
المجموعة فوجد فيها ما ليس له من رباعيات قد عُرَي إليه» بل لعله 
يؤسفه إغفالي بعض رباعيات له أهملتها لتكرارها ولإسفافها ظناً مني 
أنها محمولة عليه. ومهما يكن من الأمر فإن مجموعتى هذه جامعة 
أكثر منها مانعة» ولا بد أن يكون فيها رباعيات ليست للخيام. 
وطائفة من مثقفي عصره وما تلاه من عصور في فارس» كما كانت 


كع 


رسائل «إخوان الصفاء» مثلاً تصور أفكارا طائفة أخرى فئ بلاد 
العرت: 
أشرت إليها يجانب أرقامها بهذه العلامة (*#) تمييزاً لهاء لكي يتبينها 
القارئ ويتخذ منها مثالاً يقيس عليه بقية بقية الربياعيات» إذا هو شاء 
القياس. وأما الرباعيات الأخريات التسع عشرة التي أهملتها فإنما 
أهملتها لغثاثة معناها أو تكرره فى رباعيات أقوى منهن أو أدق. مما 
على أنني لا أريد أن أقول إِنْ لنا ملء الحرية في أخذ كل ما يقع 
في أيدينا من رباعيات بحجة أنها من رباعيات «مدرسة الخيّام» ولا أن 
أنكر كل فائدة للقياس على هذه الرباعيات الست والستين» ولكني 
إنما أردت أن أقول إن هذه الرباعيات الست والستين ليست كل 
رباعيات الخيّام فهي ليست جامعة» وإن فيها ما ليس للخيام فهي 
ليست مانعة. وقد أسقط المرحوم فروغي نفسه اثنتين منها فلم يذكرها 
: 2000 
في مجموعنه . 
شعره العربي 
وما دمنا نريد أن نقيس مضطرين ما لا نعرفه على ما نتوهم أننا 
)١(‏ لاحظ المرحوم فروغي أن الخْيّام كان في عداد المشهورين من الفلكيين سنة 451 ه. حين 
اشترك في وضع التقويم الجلالي» فلا بد أن يكون عندئذ قد بلغ الثلاثين أو الأربعين من 


عمره ل عن ا نا 
قد عاش ثمانين عاماً على أقل التقديرين 


/وء 


نعرفه» فقد خلص إلينا شعر عربي للخيام لم يطعن أحد في صحته 
فيما أعلمء والرأي أن نضيفه إلى الرباعيات المعتمدة التي نفترض 
صحة معظمهاء فذلك أغوّن لنا على القياس. وهو على كل حال قليل 
١‏ 
ورين تت الننينة يتل اللسسبعة القلين 
بلالأقْقُ الأعلّىء إذاجاش خاطري! 
أصومُ عن الفحشاءء جهراً وخفية 
عفافاً.ء وإفطاري بتقديس فاطري 
وكم عصبةضلًْتُ عن الحقٌ فاهتدّث 
بَطْرْقٍ الهدَّى من فيضِيّ المتقاطرٍ 
فَإن صبراطي اللممسعشحية بتسبافة 
سنن ضنلتى زادي العتتئ عالستاطم! 
١‏ 
إذا قلعت نه 5 1 ركلكة 
تحصّلهابالكذدكمي وساعدي 
أفنننت تسم سارينفت [ الوادت عسلسيننا 
فك نيازماني مُوعِدي أوموّاعدي! 
ولي فوقهامالنيرين منازلٌ 
وفوق متاطالفرقدَيْنَ مساعدي 


م 


أليس قضى الأفلاك”'2 في حكمهابأنٌ 
تعيذإلى نحس جميع المَسَاعد؟ 
فيانفس صبرأًفي مقيلك. إنما 
شكحرة وزو سا مي سافن للحتي ا 
متى مادنت دنياك كانت بعيدة 
فوا ع ميا مدنةذا القعريتثب اللسبنافيد! 
إذاكانم حصولالحياةمتتية 
فسيانٍ حالا كل ساع وقاعد! 

7 ْ 
سبق تٌالعالمينإلىالمعالي 
فلاخ بحكمتي نورّالهدى في 
يريدالجاحدونليطفكوه 

لاعن السولتحية لا يحي هه ! 
5 
وعديو يس يض اانا ين ب كندل 


)١(‏ ريما كان الأصح: أما قضت الأفلاك. وقد وردت في شعره العربي بعض أخطاء صححتاها 


ها 


لاصيا كما فهك متحصيين ١‏ 
6 
زَججيتٌ دهراً طويلاً في العماس أَخ 
دفي وناك رار سعيائمة سافنا 
فعنه التقت وكين الهيك مير أن 
ركم لتبية افتت بجا وان عصرانيا) 
جالتعولا بالبمئ عا ععامية انكسساتنا 
وإنا ليسعنا أن نطمئنَ إلى صحة نسية هذه الأبيات». فأسلوبها كما 
يرى القارئ أشبه بالعلماء منه بالشعراء. وإن ما فيها من استعارات 
وتشابيه؛ وذكر للأفلاك» 0 والمساعد. وانقضاض القواعد. 
وانقلاب الرّيح» وانتقال الظل ‏ يشير إلى أن قائلها من المشتغلين 
بالطبيعة والأفلاك. فهي من هذه اننا أدل على الخيّام حتى من 
رباعياته الفارسية. على أن معانيهاء باستثناء الفخرء تطابق معاني 
الرباعيات مطابقة ممتعة. بل إن الفخر ليؤيد لنا بعض التأييد صحة 
الرباعية التي نفاها عنه روزن وفروغيء فيما تقدّم بنا من البحث. 
والفخر وإن كان شائعاً في شعره العربيَّ» قليل في رباعياته الفارسية. 
ولا أدري لماذا أفرغ معظم خيلائه ومباهاته في هذه الأبيات العربية 
على قلتهاء فلعله كلما انتابته نزوة من العجب بنفسه وحكمته لجأ إلى 
لغة الضادء لشيوع الفخر في شعر العرب. 


وإذا اتخذنا هذه المقطوعات العربية محكاً للرباعيات وجدنا أن 
قوله : 
أشبه بقوله في إحدى رباعياته : 
فصشطلنت أبيع ازدنياكملدينافيالدفاتر 
وأن قوله في نفس البيت: 
حول للستي حب دم بت ب | سيدا سجن 
نسل الأقفق الاعلسى» إةاجحاف بخن اطسري 
يذكّرنا برباعيته : 
دعنك نا ممعصييات العدون طة متي 
فج سشدوفن الأزفن جالتلة لعي أوج رُخَل 
ووثبنامنأحابيلٍ 0 وحجيّل 


- ليث ب بيجي بي يي فد بيجن 
وأما قوله: 
إذا تكست العامة 


مهيا بنابككز ككفي وسشاغندي 
أمنتٌُ تصاريف الحوادث كلها 
فكنيازماني موعدي أو مواعدي 
وقوله: 
أليس قضى الأقلاك في حكمهابأن 
جد إل تنحس حجِميمَ المسشاعد؟ 


لمكن 


فما أكثر ما ينطبق عليه من رباعيات. وأما قوله : 
إذامادئنت وتبزحاك تساف حعسييجادة 
وا ءاسي وا المتعسي المبا ميد 
فيذكّرنا بهذه الرباعية التي يَعْرض فيها لأمثال هذه المتناقضات : 
كينا يتاعدث تتسى زذث فين تفيسنيي ذنوًا! 
وازاتي اتمتدلتي دابيا رضحت لسلا 
يالهاخمروجودأحتسيهاء بيدأني 
كلمازدتبهاسكرًا أراني زدتٌ ضخهوًا! 
وأما قوله: 
فكمأُلفتٌوكمآخيت غيرأخ 
وكتسم تتعية لدت يبب الإحموان إسواتتها 
جالللهلا حاتي نباعشية التمييانا 
فأشبه بهذه الرباعية : 
صاح أقلِلُماتمكنت عديدالأصدقاء 
واسطتني للكت امل اده لك مرو 
إن من تركنُ في الدنياإليهبالولاء 
ليس في باصرة العقل سوى خصم لدود! 
وأما قوله: 


- 
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هه 


فشبيه برباعيته : 
إن من فقكر فيالدنياابتداءوانتهاء 
وجد الأفراح والأتراح في الدنياسواءً 
يشتعجبرالشيت واتشيئت إذا كان انبا 
فلتكن إن شئتتداءًَ كلهاء أو فدواءً! 
وليس معنى هذا أن كل رباعية يتفق معناها مع شيء من شعره 
العربيّ فهي له» ولكنها إن لم تكن له كانت تتفق مع أفكاره» وكان لثنا 
أن نختارهاء حتى يثبت لنا أنها لسواه. 





م 


تلت 


الخيام العالم 

ما نكاد نجد في تاريخ الثقافة الإسلامية كله عقلاً ممتازاً كعقل 
الخيّام أحاط بكل ما كان معروفاً في عصره من العلوم وألف بين 
متناقضاتها. فلقد جمع الفلك إلى الفقهء والطب إلى قراءات القرآن 
واله لفلسفة إلى علوم اللغة. وا لمع إلى الكيمياء» والللاهوت إلى 
الرياضيات... 

وكان في هذه المواضيع كلها مبرّزاء معدوداً في الطبقة الأولى 
من أحبارها المتوفرين عليها. يناظرهم في فنونهم» ويباريهم في 
ميادينهم فيظفر منهم بالإعجاب والإكبار. ولكن عقله آثر من كل هذه 
العلوم أعسرها وأصعبها تحصيلاً في ذلك العصرء فنفذ إلى صميم 
العلم الخالص والفكر المطلق» فتخصص في الفلك والرياضة حتى 
كان فيهما واحد دهره. ورائد جيله. 

كان أحد أعضاء اللجنة التي وضعت التقويم الجلالي على عهد 
السلطان جلال الدولة ملكشاه السلجوقي. فجعلت يوم النيروز مبدأ 


6 


السنةء أي أول نقطة من الحمل على اصطلاح المتقدمين”'''. ويعدٌ 
هذا التقويم أصح من التقويم الجولياني» وقريباً في دقته من التقويم 
الغريغوري» ويفضّله بعضهم على هذا الأخير أيضاً. 

ولم يذكر لنا المؤرخون صفة الخيّام في هذه اللجنة ومكانته بين 
أعضائهاء ولكن الأرجح أنه كان رئيسها. يدل على هذا ما حكاه 
القزويني حيث قال: «وكان ‏ أي الخيّام ‏ في عهد السلطان ملكشاه 
السلجوقيء سلّم إليه مالا كثيراً ليشتريّ به آلات الرصد ويتخذ رصد 
الكواكب» فمات السلطان وماق ذلك 0 وكان هذا سنة 551 ه أي 
نفس السنة التي اجتمعت فيها اللجنة لوضع التقويم. فلو لم يكن أعلم 
القوم في الفلك لما آثره السلطان بمهمة إنشاء الرصد. والواقع أن 
بعض الرواة يقول إن السلطان عهد بإنشاء الرصد إلى جماعة من 
الفلكيين منهم شاعرنا الخيّام. ولكن الظاهر أنه كان أرجحهمء فإنَّ 
تفوقه أمرٌ ذكره غير واحد من الرواة القدامى. 

أما في الرياضة فقد بقي لنا كتابه القيّم «الجبر والمقابلة) الذي 
حل فيه بعض ما كان مستعصياً على متقدميه من مسائل الجبر 
والهندسة؛ فأضاف بذلك ثروة جديدة إلى ثروة العله”". 


)١(‏ مازال النيروز رأس السنة في إيران» وهو أول أيام الربيع (١؟‏ آذار) الذي يتساوى فيه الليل 
والنهارء وأكبر الاعياد لدى الايرانيين شعباً وحكومة» من قديم الزمان. فهو عيد الطبيعة 
ورأس السنة حقاً 

(0) زكريا بن محمد بن محمود القزوينىء «آثار البلاد وأخبار العباد» تأليف سنة 5174 ه. 

(6) حل فى هذا الكتاب المعادلة ذات الدرجة الثالثة بطريقة هندسية. وقد ألفه بالعربية كأكثر 
كتبه . طبع بالعربية والفرنسية في باريس سنة ١488١‏ م. 


ات 


وكان فوق هذا طبيباً نطاسياًء بلغ من حذقه وبعد صيته أن ذُعِيَ 
لمعالجة السلطان سنجر حين أصابه الجدري في صباه. 


وكان مبرزاً في علوم الطبيعة فعدُوه «تلو أبي عليّ - أي ابن سينا 
لون أجزاء علوم الحكمة06؟. 

وأما التاريخ والجغرافيا وعلوم اللغة وعلوم الدين فقد بلغ فيها ما 
بلغ أصحابها المنقطعون لهاء وقد تأدَّى إلينا في هذا خبر طريف رواه 
البيهقت”'؟ حيث قال: «... وقيل دخل الإمام عمر يوماً على شهاب 
الإسلام الوزير.. وكان عنده إمام القرّاء أبو الحسن الغرّالء وكانا 
يتكلمان في اختلاف القرّاء في آية؛ فقال شهاب الإسلام: على الخبير 
سقطنا! فسأل الإمام عمر عن ذلك فذكر وجوه اختلاف القرّاء» وعلّل 
كل واحدء وذكر الشواذ وعلّلهاء وفضّل وجهاً واحداً على سائر 
الوجوه. فقال إمام القرّاء أبو الحسن الغرّال: كثّر الله في العلماء 
أمثالك! اجعلنا من أدمة أهلك وارض عنى» فإني ما ظئنت أحداً من 
القراء في الدنيا يحفظ ذلك ويعرفهء. فضلاً عن واحد من 
الحكماء !...4). 


فإذا كان هذا مبلغ علمه في مثل هذا الفنَ الخاصٌ الذي قل من 
يطلبهء فما بالك بالعلوم الشائعة الأخرى من فقه وتفسير وحديث 
وكلام؟ 


وقد كان الأقدمون يعرفون له هذا التفوق ويشيدون بهء فما 





)١(‏ و(5) «تتمة صوان الحكمة». وقد مرّت الإشارة إليه في الحاشية. 


كم 


وقعت عيني على اسمه في إحدى الروايات إلا مقروناً بالتبجيل. ولئن 
طعن بعضهم في دينه فما طعن أحد منهم في عمله أبداً. حتى الشيخ 
الرازي”'' الذي استشهد على ضلال الخْيّام برباعيتين ذَكَرهُماء أغدق 
عليه ما شاء من صفات المديح قبل أن ينعته بالضلال» فقال: «.. 
حتى أن أحد الفضلاء المشهور لديهم بالفضل والحكمة والكياسة 
والمعرفة» وهو عمر الخيّام؛ قال من فرط الحيرة والضلالة...») ثم 
بذكن الرباع ينين 

إلا أنه كان قليل التأليف» فلم يترك لنا من الكتب إلا «الجبر 
والمقابلة» الذي سلفت الإشارة إليه» وإلا عدداً قليلا من الرسائل في 
شتّى أصناف علوم الطبيعة. والحق أن المتقدمين ذكروا له هذا الإقلال 
أيضاً وعابوه عليه» فعدّه بعضهم من باب البخل بالمعرفة. 


الخيّام الفنان 


كان عبقرينا الفلكيّ بالإضافة إلى كل علمه هذا أديباً شاعراًء 
يذوق الأدب ويحفظ الشعرء ويقرضه بالعربية على قلّة طوراء 
وبالفارسية أطواراً. وقد خلف لنا هذه الرباعيات الباهرة المتألقة في 
سماء الأدب الفارسي خاصة, والأدب الشرقي عامة» تألق النجم 
الوهاج. وهي من أنفس ما أنتجته الثقافة الإسلامية في كل عصورهاء 
وأشهر كتاب شرقي على الإطلاق في الشرق والغرب» والغرب على 


(0) مر ذكره في الحاشية. 
فق هما الرباعيتان 8 و80 من هذه المجموعة 


باه 


الأخص. وما من لغة حيّة إلا وقد ترجمت إليها الرباعيات أكثر من 
مرة» فما ينازعها من تراث الشرق في ذيوعها في العالم اليوم إلا 
«ألف ليلة وليلة» وهو كتاب لا يعرّى الفضل في تأليفه إلى احدء فقد 
اشتركت فيه أجيال ومؤلفون. 


ليت 


عفيدته 

من المؤمنين طائفة لا يحبّون أن ينسبوا أحداً إلى الكفر. فهم من 
باب التقوىء يصفون بالإيمان حتى من كان كفره صراحاً لا مرية فيه 
ولا سيما بعد وفاته» على سنّة: «اذكروا موتاكم بالخير». وهؤلاء على 
طيب قلوبهم وكرم نفوسهم لا يصلحون لتمحيص التاريخ على أساس 
علمي. ومن هذه الفئة من عزا إلى النبيّ العربي أحاديث أرادوا بها إلى 
الإصلاح فأفسدواء فحكى بعضهم عن الرسول مثلاً أن من قرأ سورة 
الضضحى صباحاً كان له أجر سبعين ألف ملك؛» لكل ملك سبعون ألف 
رأس» في كل رأس سبعون ألف لسان» كل لسان يسبّح الله يسبعين 
ألف لغة.. وأمثال ذلك من الأحاديث الموضوعة كثير. أرادوا أن 
يصلحوا بترغيب الناس في تلاوة القرآن مثلاً قأفسدوا الدين وشحنوه 
بالخرافات» كأنما توهموا أن النبي كان عاجزاً عن قول ما قالواء أو 
أنهم أوجيّ إليهم من أمور الدين ما لم يُوحَ إليه! ونسوا أن الحقيقة 
ضالة المؤمن» وأن في وصف أحد الزنادقة بالإيمان لضرراً بالغاً 
بالدين» إذ يتوّهم سواد الناس أن ما قال ذلك الزنديق ليس زندقة ولا 
كفراًء فيحذون حذوه ويقولون قوله. وليت شعري ما يربح الدين من 
الزعم بأن بشار بن برد مثلاً مؤمن تقيّء وهو لا مؤمن ولا تقيَ؟ حتى 
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المعرّي والخيّام ما الفائدة من ستر زندقتهماء وقد كانا زنديقين. 
وشعراهما الحافل بالزندقة ملء الأفواه.؟ 

إن الباحث الحقّ يجب أن يكون كالطبيب» يشرّح ويتحرّى 
الحقائق الباردة بلا تسثّر ولا تحرّج. الأعضاء عنده كلها سواء لا حرمة 
لبعضها دون بعض» ولا فضل ليعضها على بعض إلا بالعافية. وإذا 
كان «لا حَيّاءَ في الدين» فلا مداجاة في العلم والتاريخ. 

ولا أعلم هل كان المرحوم فروغي من هؤلاء الأبرار المفسدين 
حين نفى الإلحاد عن الخيّام بالرغم مما في رباعياته من صريح 
الإلحاد. فهو يدافع عنه ويتأوّل بعض رباعياته» كأنما يدافع عن قريب 
له أمام المحكمة لينقذه من حبل المشنقة» ثم هو يتغافل عن رباعيات 
له إلحاديّة لا تقبل التأؤل» كأنه لا يراها. وكان الخيّام يكتم إلحاده في 
حياته خيفة على حياته؛ أما اليوم وقد تصرّمت عليه طوال القرون فقد 
أنجاه الموت من خيفة الموت. 

وما كان الخيّام وحيداً في إلحاده. في عصره ولا فيما سبقه أو 
تلاه من عصور. وقد كان عصره على الأخص يمور كالبحر الهائج»؛ 
تضطرب فيه العقائد وتتمرّد. وتتلاطم ‏ بعد أن حرّك ساكتها انتشارٌ 
الفلسفة اليونانية وذيوعٌ زندقة الفرق الباطنية. فكان في ذلك وفي فساد 
سيرة الكثيرين من رجال الدين» ما عاون على فشر الإلحاد بين عامة 
الناس كخاصتهمء وجهلتهم كمثقفيهم. 

وحجة المرحوم فروغي في الدفاع عن الخيّام هي أنه إنما كان 
يتساءل عن حكمة الله في أمور لم يدركها عقله ولا عقل سواهء وأن 


التساؤل ليس كفراً. «فالذي يلوم الخيّام إذاً بسبب إظهار حيرته في 
شؤون الدنيا لم يفطن إلى أنه هو أيضاً لم يفقه شيئاً وأنه جاهل 
مركبء. وأن معنى كلامه هو أن الحقيقة لي». فسلم بالطاعة ودع عنك 
الفضول» واطّرح عقلك الذي أعطاكه اللّه لتنشد الحقيقة. وهذا هو 
الكفر في شرع الشكمة والمعرفة 77 
الحق أنه لا مجال للإنكار أن بعض الرباعيات يمكن عدّه من باب 
التساؤل وإظهار الحيرة في شؤون الدنياء على حد تعبير المرحوم 
فروغي. لكن ثمة بعضاً آخر لا يأتيه الشك ولا يمكن عه إلا من باب 
الجحود وإظهار الكفران. 
تأمّل هذه الرباعيات: 
إن قراتَادَعِوة في الشورى خيبر البِيانٍ 
لببجين قلي و التمحاء تسل ييحن ان ؤأوان 
وعلى الأقداح خطث آيةٌبهنة 
ادا تفجو فين قتال زضيا نوك عبان! 


قيل لي: ماأطيبّ الجناتٍ بالحور الحسانٍ 

بيدأني قلتٌ: ماأطيبهاينت الدنانٍ! 
فدعالقرضء. عليك الآن بالنقدالوكيدٍ 
يا صديقيء إن صوت الطبل يحلو من بعيد! 





ل 


أبدع الصانعُ تركيبٌ طباعالبَشَرٍ 

فلماذا شأئهابالئًفص أوبالوضًر؟ 
إن تكن جاءت ملاحاًء فلمَادذا خَرَيُهَا؟ 
أوتكن جاءت قباحاًء فعَلَى من عيْبّها؟ 


حار قومُ, بينشك ويقينء ياصديئ 


أناأخشى :أن ينَادَى ذات يوم: أن أفيمقَوا 
أيهاالجِهًالء لا هذاولا ذاك الطريقٌ! 


أفهذا مقال من يتحرى حكمة اللّه؟ وإن لم يكن هذا كُفراًء 
فالكفن كيك ركوة؟ إن هذه الرناعناظ موصودة كليناافق مسموعة 
فروغيء, والأخيرتان منها من الرباعيات المعتمدة. وفيى مجموعة 
فروغي من أمثالها ما يربو على العشرين! 
الإلحادُ الرياضيئ. 

كان عقل الخيّام رياضياً قبل كل شيء» فهو أخو أعدادٍ مضبوطة» 
وأشكال هندسية منتظمة. يحسبها بالمنطق الرياضيّ الدقيق الذي لا 
يقبل زيادةً ولا نقصاًء ويقيسها بالأدلة الهندسية الموزونة التى لا تقبل 


تأوّلا ولا نقضاً. فالرياضة لا مذاهب فيها ولا جدَّلَ ولا أحزاب ‏ كما 
في الدين والاجتماع والسياسة. 
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بهذه العقلية الرياضية نظر الخيّام إلى الدين. وناقش مسائله 
مناقشة مسائل الجير والهندسةء فما انتهى إلى نتيجة رياضية لا تقبل 
الجدل. وكيف يمكن ان يكون الدين كذلك» وليس في التاريخ ما أثار 
الجدلَ واختلاف الآراء كالدين؟ 


إننا نعلم أن المسلمين انقسموا إلى نحو سبعين فرقة» لكل منها 
كُتبها وأحبارها وعقائدهاء وقعت بينها إلى جانب المناظرات 
والمهاترات حروبٌ سُفكت فيها الدماء» ولم يمنع ذلك أن يكونوا 
كلهم مسلمين. فأما مسائل الرياضة فلا فِرقٌ فيها ولا حروبء يتّفق 
فيها الناسٌ على اختلاف مللهم وأجناسهم. فإذا عرضت مسألة رياضية 
على مسلم في الحجاز وكنفوشيوسيٌ في الصّين كان جوابهما واحدا. 
فإذا اختلفا فلا بد أن يكون أحدهماء على الأقل. مخطنباً؛ ولا مفرّ له 
من التسليم بخطأه إذا أرشدته إليه. وأما إذا اختلف اثنان في مسألة 
مذهبيّة» ولو كانا من دين واحدء فالأمل جد ضعيف في وصولهما 
إلى نتيجة يتّفقان عليها. ذلك بأن الدين أمرٌ روحانيّ إلهاميّ». لا ماديٌ 
ولا حسابيّ. 


ومعلومٌ أنه لا بد لذي الذين من الإيمان بأمور فوق إدراك عقلهء 
وعلى هذا الإيمان يبني إيمانه بما يدخل في متناول عقله. فإذا عَرَضَْتَ 
له قضية لا يفقهها سلّم بأن عقله أصغر من أن يدركها. أما محاكمة 
كل مسألة على هذا النحو الرياضيّ فخليقٌ بأن ينتهي بالمرء إلى مثل 
ما انتهى إليه بالخيّام من حيرة وإنكار. 
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انظر إلى هذه المسألة الحسابية : 
قيلفيالجئّة حون عافبرات الطؤفع عن 
وخمورٌ جارياتٌ في نهوروعَيون 
أي ضَيِر إن طلب:ن الخُوروالخمرهنا؟ 
الاو م ارات لتحيماية كررة! 
فهو يأتيك أولاً (بالفرضية)» ثم يأتيك (بالبرهان الرياضيّ). 
وانظر إلى المعادلتين التاليتين: 
أنت ياربئى كريمٌء أنت ذو لطف ومن 
فلماذاتطردالعاصي عن جِنَّةعَدَنِ؟ 
ليس جوداً منك أن تعطيّني عن حسناتي 
إنماجودىك أن تُؤتَيّني عن سيئاتي! 
وتأمّل هذه المناقشة الغريبة: 
يعلَمْاللَهُ بشربي هذهالصهباهء. قِدْما 
فإذالمأحسهالميك عِلهاللهعِلما 
واقرأ هذا الاستنتاج الطريف : 
قال من صارت لهم في العلم والتّقوّى الإمامَة: 
«ِيخَشَرُ المرءً على ماكان إذ لاقى حمّامه) 
فلنلازم ويح كالحسناءوَوْماً والمُدَامَةٌ 
فعساناهكذائْخْشَرٌ في يومالقيامة! 
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لقد كان يدرك من غير شك ما في هذا الاستنباط الأخير من 
مغالطة» ولكنه فيما يبدو أعجيته النكتة فى منطقها الظاهرىّ وسترى 
الكثير في رباعياته من أمثال هده الماتقاك والمغالطات. 
وشغلت فكره قضيةٌ الثواب والعقاب باعتبارها ثمرة الائتمار 
بأوامر الدين والانتهاء عن نواهيهء ولكن عقله لم يهده إلا إلى 
الانكار. 
يافؤادي» لميّرالجتةوالناربِشَرْ 
أم أقىمنذلكالعَائلماآتِ بخيّر؟ 
لبد تعس اا سيو تشوظ إن سمي 
عمن يمعندو شه الأائت ووصيت لظ ! 
ثم يفضي به طول التفكير في الموضوع إلى هذه النتيجة : 
كرّبيالفكرّإلىأوليومفيالخليقه 
ناشداً في اللُوح وامحقة والتتارالتسفيقة: 
وإذاالعقل ينادي قائلاً: ماأضيعك 
ويكإنَاللوح والجنة والنار معك! 
ومن أهمّ ما يستغرق تفكيرّه كذلك مسألة القضاء والجبر تلك 
المسألة العويصة التي شغلت أذهان المفكرين في كل زمان ومكانء 
من ملاحدة ومؤمنين. وقد انتهى منها الخيّام كما انتهى الكثيرون من 
ملاحدة ومؤمنين» إلى أن الإنسان مسيّرٌ لا خيرة له في شيء» من يوم 
خَلِن الىريوع يمرت, فكان ذللق مق جئلة الأسبات التي اذك به إلى 
إنكار الثواب والعقاب» والكفران بذات اللّه. 


قلَعُالمقدارأجِرَرْهُبأمري دون أمري! 
فلماذاساءلونيمنهعن خيروشرٌ؟ 
ذهب الأمسٌ بدونيء وأتى اليومٌ بدوني 
فغداًباللهماحجّجتهمإن حاسبيوني؟ 
وقد عمد إلى علم الكلام فجعل يناقش صفات الخالق في 
رباعيات له وافرة العددء على طريقته الجدلية الرياضية. منها: 
قيللي:نَمٌحسابٌ وعقابٌ يومّ حشر 
برويسةة الكبيي الفرتكى :فى كل أمبر 
ليس عند الخيّر المحض سوى الخير لعمري 
فاغتبط ويك فعقبَّى الأمر ليست غير خير 


انعضي يناوث عد مكدبك: ان رففارك؟ 
وفؤادي كالدّياجي مظلمٌَ» أين ضياؤك؟ 
وإذا أعطن عقف الوسستة باط باعنة مكنا 
كان هذامنك بيعاًء أين يارب عطازؤك؟ 


ياإلهى. أمامعق قبن يعر ا تتفت شورتتك 
وترعرعتٌ عزيزاً ولللتخسي تسع كت 
سوف أمضِى في المعاصي جاهداً سبعين عاماً 
لأرى مسع م يعون اوستع امف رركتت 
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مقارنة بين زنديقين 
أبو العلاء المعرّي أيضاً أنكر الدين وكفرء ولكنّه وقف عند حدّء 
أما الخيّام فقد مضى في كفرانه إلى النهاية. 
ثار المعرّي على المجتمع وانتقد أخلاق بنيه وكذلك فعل من 
بعده الخيّام» وثار على المشعبذين من رجال الدين وحمل عليهم»: 
وكذلك فعل الخيّام» وثار على الذين كذلك وكذلك فعل الخيّامء ثم 
قَرَ عند هذه المرحلة وأقام. 
قال المعرّي في إنكار دين الإسلام وكل دين : 
يفت اللحعكيفة والتسشبازئ فا اهعفدت 
وحودوة فحائعية والعنس هود حفيتلكة 
التستحاة افتنل الأرفن ذو عمدت ل بحناد 
ديج والشهر تحن لاع قحل لحة! 
ولكقه د افق أمر البعث بعد الموت» فأنكره مرة» وآمن به 
مرة» وتردّد فيه طويلاً. فمن إنكاره قوله: 
سيد يي اانا مفيى واتهنا 
زجاج:. ولك نلايًعَادُلهسبك 
ومن إيمانه قوله: 
قالالمنبجموالطبيبٌ كلالهما: 
لا تحسو_الأجساء. قلث: إليكها 
إن صم قولكمافلستث بخاسر 
أو صم قولي فالًخًسارٌ عليكما! 
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وكأنه نظر في هذا إلى الخيّام نفسهء تعد كان تححييا وطببياء 
فكان بذلك على صلة وثقّى بأسرار الكون وعجاتبه ؛ يريه الفلك عظمة 
الأجرام الضَّخمة ومسافاتها الشاسعة لا يدركها الكفرء ويُظهر الطب 
على أسرار جسم الإنسان وهو أعجب جهاز وأدقه على سطح هذه 
الكرة الشريدة التائهة. ناهيك يما يقترن بهذا الجرم الصغيرء الذي 
انطوى فيه العالم الأكبرء من نفس زاخرة بالأحاسيس وعقلٍ حافلٍ 
بالأخيلة والأفكار ‏ مما يكاد يجعله على ضآلته أضخم من الأفلاك 
وأفسح أبعاداً. 

ومن عادة المؤمنين إذا أرادوا إثبات وجود الخالق أن يتفكروا في 
خلقالجموات: والارمن #الفلكيين» أورقق خلق اهف #الأطياء. 
فيستدلون بالصنيع على الصانع. ولكن يظهر أن المنجم والطبيب كانا 
مضرب المثل في الكفر في ذلك الزمان فقرنهما المعرّي. 

ولست أعلم هل كان شيخ المعرة جادَاً أم هازلاً حين ردّ على 
الطبيب والمنجم إنكارهما المّعَادء وأثبت إيمانه هو على هذا النحو 
الصيرفيّ» في حسبان الربح والخسارة. ولكني أذكر أني مذ وقعّعت 
عيناي على هذين البيتين» في صغريء» وقع في نفسي أنه يتهكم. 

على أن له أقوالاً غير هذا لا تهكّم فيهاء أدلٌ على إيمانه 
بالحشرء ومتها: 
إذاما أعظمي كانتهباة فإنْاللهلايُغييهجمعي 

ولكنه وقد آمن بحشر الجسد هناء نجده يقول في مكان آخر: 
أما الجسوم فللتبراب مآلها وعتبيث بالارزام الى فبيتك! 
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ثم يعود فيقول في مكان آخر: 
تيوؤوشتكق عونا أن تكاودهنا اليمعفل! 


ثم هو يقول متردّداً متحيّراً: 
إن يصحب الروح عقلي بعدمظعنها 
للموتعتيء» فأجدزأنترى عجبا! 
وإن مضت في الهواءالرَّحب هالكة 


فمن العبث إذاً أن نحاول تحديد عقيدة المعرى فى الحشر تحديداً 
دقيقاً وهو نفسه حائر في أمرهء مامز عو مايل عقي لكيه الن 
الجسم والروحء وفي رأيه في خلودهما أو فنائهما. 
وأما الخيّام فقد أنكر الحشر بجملتهء فلم يذكر جسماً ولا روحاً: 
أيهذاالغافل الجاهل ماأنت نضارٌ 
فيواروهالشرى كي ينشرروهبعد طيّ 
هذا إلى أنه ليس في رباعيات الخيّام ما يجحد به الروح» بل إن 
ما يدل على إيمانه بوجوده مع الجسمء فالمفهوم من نكرانه البعث إذاً 
أنه يعتقد بفنائه مع الجسم. 
ولكنّ المعرّي آمن باللّه بعد أن كفر بالدين وشكٌ في المعادء أما 
الخيّام فقد كفر بالله أيضاً. : 
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قال المعرى: 0 
وناك ااا مه 
قتالائى التقتقكة عر الشت الشدةة خجال 
فإذاا موظ عنس تهنا فعلميِي منهما تهيال؟ 
قلتُ فاسمغء أَلِفٌ. قال: تمهَّلْ ويك يكفي 
إن يكن في الدار من يُسْمَى فحسي فَرْدٌ حرفي! 
تناسخ الأرواح 
وتوهّم بعض المتوّهمين أن الخيّام كان يعتقد بتناسخ الأرواح» 
استناداً إلى رواية تزعم أنه لما كان أستاذاً في مدرسة نيسابور شاهد 
مع تلاميذه حماراً كان ينقل الآجرٌ لترميم المدرسة». حَرَنَ ووقف 
بالباب فلم يدخل. فتبسم الخْيّام ودنا من الحمار وأنشد في أذنه هذه 
الرباعية على البديهة : 
أنهاالذاهب ها نقد عدت حيوانت اممة 
ويك ضاع اسمك من بين الأسامي واضم حلا 
إن أظشتارك محازت ناف ا ةف بعتا 
وغدت لحيتك الشمطاء في عجزك ذيلا! 
فدخل الحمار. فلما سثل الخيّام عن ذلك قال لهم إن هذا الحماز 
كان أستاذاً في هذه المدرسة, فلما مات تقمّصت روحُّه جسم حمارء 


فاستحى أن يدخل. غير أنه لما وجد أصحابه قد عرفوه لم يجد مناصاً 
من الدخول”''. 
فإن كان لهذه الحكاية من الحقيقة نصيبء» فلقد حدثت لأحد ماء 
فلما ذاعت عُزِيتْ إلى الخيّام لشهرته» فعمّى الزمان على اسم 
صاحبها. وإن تكن وقعت للخيام فلا بدّ أنه قال هذه الرباعية سخرية 
بالبشرء وتهكماً بالأستاذية. وله في الأستاذية مثلاً هذه الرباعية : 
ف لزكتافن هنسانا مجحل الأشعاة حينا 
0 ل 0 2 07 
فاست مع آخرة الأمر إلى أين انتهينا: 
من ثرى الأرض خرجناء ومع الريح مضينا 
وأيَاً كان قائل هذه الرباعية الحماريّة فإن أسلوبها لا يدل على أن 
صاحبها يؤمن بتناسخ الأرواح» فإن ها يها من مزاج قاس وسخرية 
تثير الضحك يوجب علينا أن نستنتج أن قائلها ‏ سواء أكان الخيّام أم 
سواه يكفر بتناسخ الأرواح» ويهزأ به وبمن يعتقد به. وقد سخر 
فيلسوف المعرّة كذلك من هذه العقيدة حيث روى في رسالة الغفران 
على لسان بعض النصيريّة هذين البيتيه9: 
فضي 1ك انضرف ابيانى > حمل اعتعاستكيعة نار 





(0) أحمد بن نصر الله التّتوي السندي المعروف بأكبر شاه الهندى : «التاريخ الألفى» تأليف سنة 
٠‏ ه. ولا نعلم المصدر الذي أخذ عنه هذه الرواية» فهي لم يذكرها مَن تقدمه من 
الرواة فيما يظهر. 

() الدكتور طه حسين» (تجديد ذكرى أبي العلاء». 


الا 


فازجري هذهالسنانيرعنها وأتركيها وما تضم الغراره! 
وإنما تنبئع رباعيات الخيّام أنه كان يؤمن ب«بتناسخ الأجساد» إن 
صحٌ التعبير. تستحيل تراباً يعداموت ماني ثم تكون أجساما 
لسواهم. ثم تعود تراباء ثم تصير أجسادا.. 
كانام جات بي النانيا كسان اصن 
زينواالآفاقء كالانجم لاحوا وأضاؤوا 
سوف يغدو جسمك المختال طيناء. فهو طينٌ 
كنال 'حسشَهتأ لالنوق النانس فتن يتك ناوا 
إلحادٌ وتقيّة 
ومن عجائب المرحوم فروغي وقد أثبت إيمان الخيّام وسلامة 
عقيدته ‏ أن نفُى عنه كل رباعية فيها تديّن وإيمان» بحجّة أن هذه 
الرباعيات الدينية على العموم ضعيفة المعنى» لا إبداع فيها ولا عمق 
تفكير. والحق أن فروغي ليس وحيداً في نبذ هذه الرباعيات» فإن 
المتأخرين من الباحثين» ولا سيما الغربيون» كلهم على هذا الرأي»ء 
وما كان من فروغي إلا أن شايعهم. 
أما أنا الذي قلت بإلحاد الخيّام على العكس من فروغى» فأعتقد 
على العكس منه أيضاء أن للخيام رباعياتٍ دينية كأمثال رباعيات 
المؤمنين الأبرار. وتعليل ذلك يسيرء فقد قالها تمويهاً وتقية. يدرأ بها 
عن نفسه مقالة السوء وتهمة الكفرء تلك التهمة الخطيرة التي كثيراً ما 
أذت بأصحابها إلى القتل حرقاً بالنار أو رجماً بالحجارة أو ضرباً 


بالسيف. وأمثال ابن المقفُع والحلاج ليسوا بالقليلين. 


ا 


فليس ببعيد إذاً يتّقي الخيّام القتل ببضع رباعيات ينظمها إيهاماً 
للناس. وأخاله قد هيّأ عدداً منها في جيب ذاكرتهء فإذا سأله أحد 
الشانئين عن رباعياته يريد بذلك إحراجه في مجلس من رجال الدين 
مثلاً ‏ تلا عليه الخيّام بعض الرّقَى من هذه الرباعيات الدينية يتتخلص 
بها من مأزقه. فهي سلاحٌ أشيه بسلاح سام أيرصء إذا دهمه عدوٌ 
ترك له ذيله يتلوؤى بين يديه ويشغلهء ونجا هو بنفسه. 

وعندي على ذلك أكثر من دليل. وإليك أولاً مقطوعته العربية 
هلهة+ وما أحسيك نستعها: 
توي لِن انلقتنا بل السبعة القلن ٠‏ .ل الأئق الكمل» إذااءن بقاطرئ 
أصوم عن الفحشاءء جهراً وخفية عفافاًء وإفطاري بتقديس فاطري! 
وكم عصبةٌ ضلّت عن الحقٌ فاهتدت2 بطرق الهدى من فيضِيّ المتقاطر 
فإنْ صراطي المستقيمَ بصائرٌ تُصِبْنَ على وادي العمى كالقناطر 

فكفره في البيت الأول صراح لا لَبْسَ فيه. فما اكتفى بأن تدين له 
الدنيا ثم السبعة العلى» وإنما تطاول إلى الأفق الأعلى أيضاً. وكلا 
الاصطلاحين «السبعة العلى» و «الأفق الأعلى» تعبير قرآني. وكأن هذا 
المعنى ظل يجيش في نفسه فلم يطق إلا أن ينفثه في هذا البيت 
ويستريح» على الرغم من خشيته مغبّة هذا التجديف. ولكن الخشية 
دفعته إلى أن يدم البيت الثاني : 
أصوم عن الفحشاءء جهراً وخفية عفافاًء وإفطاري بتقديس فاطري! 

تمويهاً وتضليلاً. وإنَّ وضع هذا البيت بعد سابقه مباشرة ليبعث 
الابتسام من هذه المحاولة الماكرة. ومن الطبيعي أن يكون هذا البيت - 


لا 


الذي قاله مكرهاً ليعبّر فيه عن نقيض عقيدته ‏ متكلفاً. ضععك 
المعنى»ء مزوّق الألفاظ. ثلاث صفات ينفيها فروغي عن شعر الخيّام» 
في أكثر من مكان من مقدمته. 

وأحسب أن الخيّام نظم في أول الأمر ثلاثة أبيات» ثم صنع هذا 
البيت فحشره مخالسة بعد البيت الأول عسى أن يخفف من وقعه. 
وقد غيّر هذا البيت معنى البيتين اللذين يليانه كل التغيير» فإن شعت 
أن تعرف قصد الخيّام فاحذفه واقرأ الأبيات الثلاثة من جديد. وكأنك 
به يقول عندئذ إنه في الإلحاد إمام مجتهدء له أتباع مقلدون» يقودهم 
إلى سواء السبيل» في وادي العمى» الذي يقصد به «الإيمان» فيما 
يبدو. 

والتقيّة معروف أمرها في تلك العصور. ولقد أباح الشرع للمسلم 
اجتراح المحرمات عند الضرورة وخشية الهلاك» من شرب للخمر 
وأكل للحم الخنزير وكذب. فلئن اقترف المؤمن المحرمات اضطراراًء 
فقد أباح الملحدون لأنفسهم التظاهر بالتقوى» اضطراراً أيضاً. 
وناهيك بفيلسوف العرب المعرّي واستقامته في حياته وصبره على 
مكاره الدنياء وهو الذي أخذ نفسه يعمل كل ما كان يعتقد أنه خير» 
وترك كل ما كان يعتقد أنه شرّء حتى لقد انزوى في بيته وقنع يبلغة 
العيش بعد أن عزف عن متع الحياة وطيّباتها من مالٍ وجاءٍ ومرأةٍ 
وخمرة ولحم. ولكنه مع هذا لم يجد مناصاً من التقية دفعاً للهلكة. 

قال: 


ا رَ3ّْ ال أن عن : َ 2 2 
أصدّق إلى أن نظن الصدق مهلكة وبعدذلك فاقعدكاذياًومُم! 


”ع 


وقال: 
محر مكتو شك جيرا بطو ان قي ات سد 
وأضمّث فإنَّ الصمتٌ يكفي أمَلَهُ ‏ والنطقيُظْهرٌكامنأًويمَرُرٌ 


وقال: 
مالي رأيت دُعاةًالشرناطقةً والرشدُيصمت خوف القتل داعوه؟ 


وقال: 
إذا قلت المحالٌ رفعتٌ صوتي وإن قلت اليقين أطلْتٌ همسي! 
ويقرب من هذا قول الخيّام : 


و 


فصلت استرائ دتياكع لنديننا فس الندفاتير 
قدطويناهاء ففي النشروَبال ومَخًاطِر 
لم تجذفي الناس من يعقل من أهل البصائر 
فَغدَايغْجِرْنًاإظهارٌمائخفِي الضمائر 
ويحكي لنا القفطىّ أن الخيّام حجّ البيت الحرام خوفاً على دمه 
«وأمسك من عنان لسانه وقلمه» وجعل بعد عودته إلى يلده يغدو إلى 
المساجد ‏ تظاهراً بالإيمان. أَفْمَنْ يتجشّم السفر من نيسابور إلى مكة 
في ذلك العهد الذي كان فيه «السفر قطعة من سمَّر» لا يُجِشّم نفسه 
تزجية بضع رباعيات سقيمة متكلفة المعنى والمبنى ينجو بها بحياته. 
في ذلك العهد الذي ساد فيه التعصب. فى نيسابور خاصة» لسوء 
حظ الخيّام؟ ْ 


ويذكر فردريك روزن رسالة للخيام في مجموعة «روضة 
القلوب»”'2 يريد ليستنبط منها عقيدة الخيّام فيقول: «ولا يمكن فهم 
أفكاره الفلسفية فهماً كاملاً من هذه النسخة أيضاًء ولا يمكن حمل 
تضادٌ أفكار عمر الخيّام ‏ كالاعتقاد بالله ورحمته من جهة» وجور 
الخالق في التقدير وغيره من جهة أخرى ‏ إلا على سَّعَة أفكاره وتنوّع 
نظرياته»”"". 

وأنا أستبعد أن تبلغ سعة أفكار الخيّام وتنوع نظرياته من الخلط 
والتناقض هذا المبلغ الرائع» وهو الرياضي الفذء الدقيق الفكر. 
فالواضح أن حكيمنا الشيخ يضلل ويراوغ» فيقول أولا ما يعتقد ثم 
يعود فيموّهه ويضيّع أثره بنقيضه ليستر إلحاده. 

ولو قد فطن الدكتور فردريك روزن إلى نبو البيت في مكانه من 
المقطوعة العربية» وإلى حجّ الخيّام «متاقاةٍ لا تقية» على حد تعبير 
القفطي» وإلى رباعياته التي يشكو فيها الناس لأنهم يحولون بينه وبين 
إعلان آرائه والإفصاح عن أسرار عقله ‏ لغيّر رأيه في «سعة الأفكار 
وتنوع النظريات». 
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كلا 


الصهباء والحستاء 


الصهياء 


ما تردّدت كلمةٌ على لسان الخْيّام في رباعياته تردّد الخمرة» حتى 
لتخاله في إدمانها والعكوف عليها قريع أبي نؤاس» على حين أننا 
نجهل أنه قد ذاقها في حياته قط. ولقد حدا هذا ببعضهم أن يتوهم أنه 
قصد بها الخمرة الإلهيةء وواضحٌ من تأمل رباعياته أنه لم يذق 
الخمرة الإلهية أبداً. فما كان الخيّام صوفياً. ولا كان له من الصوفية 
نصيب غير القناعة الأبيّة» والعزوف عن زخارف الحياة» واجتناب 
فتن السياسة» إيثاراً للعافية» وتفرغاً للعلم والتأمل. ولكنه كثيراً ما 
حمل على المتصوفة في رباعياته وسمّاهم الزاهدين المنافقين» كما 
فعل أبو العلاء. فإذا وجدتٌ في هذه المجموعة أو في أي مكانء 
رباعيةٌ فيها تشبيبٌ بالخمرة ووجد بالحبيب» واقتنعتٌ أنها صوفية 
المغزى فاقتنع من فورك أنها ليست للخيام. 

وإن كان أراد بالخمرة شيئاً غير بنت العنب فإنما كنّى يها عن 
عموم المعصية في بعض الأحيان» فاتّخذها رمزاً لما نهى عنه الدين 
من محرمات. كمثل قوله: 


يفا 


عَلِمَاللَهُبشربي هذهالصهباءء قدما 
فإذالمةا: خشسشهالميكعلماللهعلما 
فهذا ينطبق على شرب الخمر وعلى كل معصية يرتكبها عمر 
الخيّام. 
ولكن أتراه شربها قط؟ 
عند استعراض رباعياته نجده إذا أخذت بخناقه الهموم دعا 
بالصهباء : 
اتمتعى التعثرينال عنشيراة سلدزث الارجوان 
أيها ساكس فإني ضاق بالهمٌ جِئّاني 
إسقنيهائذهبالعقلَولويعض __وان 
عَلنِي أذهل عن نفسي وأحداث الزمان! 
وإذا ذكر الموت وأراد أن يغتنم فرصة الحياة دعا بالصهباء : 
اعفن كاب] ودعب اليرم فقي كين الس 


فغداًن ص بحآجورًّالةق صر أولرمس 
وإذا اشتهى أن يعتزل الدنيا مع الحبيب فالخبز والصهباء» ثم 
الصهباء : 


أنا إن فرَْتٌ من القمحالمنمقًّى برغيفي 
ومقن السلحيوني يقالته الا ال وق 
شم أحيا وحبيب القلب في عرض تَنُوفٍ 
فهي العيشة» ماتاحث لذي الملك المنيفي 


4 


وإذا رأيته اشتهى فخذ الخروف هناء فإنما هو ثُقلُ من ملحقات 
الصهباء ! 


إن رباعيات الخيّام مكنّظة بذكز الخمرة» يلهج باسمها أبدأً هنا 
وهناك. فهل من المعقول أنه لم يشربها؟ 

أما الذين يُؤثرون أن ينرّهوا الخيّام عن معاقرتها فيستدلُون على 
ذلك بأننا لا نجد بين الروايات التي أيدينا ما ينبئ بأنه كان يشربها. 
فهذا أضعف دليل. وقد رأينا أن معاصريه لم يكتب لنا عنه منهم إلا 
الأقلونء وأن هؤلاء الأقلين» لم يذكروا لنا شيئاً فيه غناء. والواقع أن 
كل من كتب عنه من القدامى. حتى الذين تلوه بقرون ثلاثة أو أربعة 
وكتبوا ما كتبوا على السماع والإشاعة ‏ لم يخبرونا عنه إلا باليسير 
الذي لا يكاد يشفي غليلا. 


أنهم مثلاً لم يخبرونا بشيء عن صباهء فهل لنا أن نستنتج أنه لم 
يكن صبيّاً في حياتهء وأنه إنما ولد كهلاً عالماً قد أخذ من كل العلوم 
بطرق؟ وهم لم يخبرونا كذلك بشيء عن امهء فهل يدل ذلك على 
أن أباه إبراهيم قل ولده لغير أَمْ؟ 
شرب الطلاء ولو على قلة» لأنه هو أقرّ بشربها في الكثير من 
رباعياته. 

وحجة أخرى يذكرها فروغي» هي أن غيره من شعراء الفرس مثل 
سعدي وحافظ وجلال الدين قد ذكروا الخمر مع أن عفتهم وزهدهم 


2”و,3 


لا ترقى إليهما الريّب. وهذا قول لا يخلو من وجاهةء وقد ينطبق 
على مثل هذه الرباعية : 
عسعس الليل فقهباللوء يا كنرٌالدلالٍ 
إحعس اسراح وناغ العوة» حالاً بعد حال 
فالمقيمونمقيمونإلى غير مطالٍ 
والذينارتحلوالنيرجعوابعدارتحالٍ 
ولكنه لا ينطبق على هذه الرباعية : 
اين التسعيتنع عنباة العبلن إن خللة النجيكاة 
العا عط انين مبوحة التعتعياء ونشسى ست : 
ذا وان اللتوزىوال كيف : ::والتممحبة تتشتارىئ 
قاغنمالضصَّمُوء فإنالعيش هذالاسواة 
ولا هذه الرباعية : 
إن آجرٌ سِدَادٍ الدَّنْ خيرٌ من علآ جه 
وشذا الأقداح أشهّى نكهة من رزق مَرْيَمْ 
زب آويرس ل الخْمَارٌ في جوف الدُجى 
هي أحلى من تسابيح أبي سعد وأدم :010 
ولا هذه: 
قيللي: ئمةجتاتٌ بها حورٌوكوئَرٌ 
وبهاأنهار خمرء وبهاتُهَدٌوسكرا! 





010 في الاصل الفارسي #بو سعيد وأدهم» وهما صوفيان معروفات أما (جم) فاختصار لااسم 
جمشيد »2 وهو ملك فارسي قديم. 


إنَّ نقداً فى يدي أفضل م نألف موَجَل! 
ولا هذه: 
إن أتيخحث لي من الخور كَعَابٌ في الربيع 
صاح مهما اشتدٌ قولي في الورى قبحاً وَهُجنَة 
فأناأدنتى من الكل بإذااستذكرثتٌ جِنَّه! 
ا - :00 2 ّ ءِ 
وهمده الرباعيات كلها موجودة في مجموعة فروغي» وأمثالها 
فإذا كان في مقدور فروغي أو غيره من أساطين الأدب والتحقيق 
أن يثبت لنا أن الخيّام قصد في هذه الرباعيات بالخمرة شيئا غير 
الخمرة» العن. .تيت فى الأقداحء وتؤخذ باليد» وتكدت بالفمء 
وتلعب بالرؤوس - كان في مقدوره أيضاً أن يبرهن لنا على أن كرة 
الأرض مكعبٌ قائم على قرن ذبابة لا قرون لها! والحقٌ أن ثمة من 
فحول التأويل والتفسير مَنْ استطاع أن يثبت ما هو أروع من هذا من 
حقائق باطلة! 

وإذا رجعنا إلى ما فى أيدينا من روايات قليلة ألفينا أن الخمر 
كانت شائعة في عصر الخيّامء وأنه كان يجالس الملوك وينادم العِلَيّة 
وقد كان لهؤلاء مجالس شرابهم ولهوهمء فليس يبعيد على من 
ينادمهم أن يشاركهم. 


م١‎ 


وقد لحظت من غير شك أنني لم أجزم بأن الخيّام كان يشرب 
الخمرة. ولكني لا اتفق مع من يجزم بأنه لم يشربها. 
إنى لأتصوره أحياناً عائداً الى بيته» متأبطاً بعض كتبه وأوراقه. 
وقد دسّ محبرته ومقلمته في نطاقه» وهو كثيب النفس ضيق الصدر 
لما لاقّى من عَنَتٍ البيئة ومزعجات الزمان» أو لما انتابه من فكر في 
الموت أو تبرّمٍ بالحياة ة. فإذا هو أراد أن يكتب ويؤلف عكرت عليه 
الأكيكان مدر تريفة: فيتناول كتاباً ليقرأ فيركبه الغمّ ويستعصي عليه 
الفهم» فيلجأ إلى إبريق الصهباء يشرب من دمه القاني حتى يثمل 
وينام. 
0 «الحَمَامُ 
لحيل أن تتمتخكصية تقضّيهبكسرأومنام! 
الحسناء 
هذا شأنه مع الصهباء» فما شأنه مع الحسناء؟ 
إن دَوْرَ المرأة في حياة الخيّام لأخفى وأعقد. فإِنَ ذكره لها في 
رباعياته لكثيرء وإن يكن أقل من ذكر الخمرة. والحق أن مجال 
التأويل هنا أوسعء فما أكثر مَنْ تغرّل من الشعراء وتدلّه بلحاظ 
الحبيب ونهوده وأرداقه وسائر مفاتنه. وهو ليس لديه من حبيب ولا 
نهود ولا أرداف ولا مفاتن. وإن كان عمر الخيّام قد تزوج فالظاهر أنه 
لم يكن موفقاً في زيجته : 


أنما الراحة في الدنياء ولذاتالصفاء 


,8م 


خبيمثْللمطلق الضّاربٍ في كل قضاء! 
فإذاأصبح فردٌمستريحٌ البال زوجاً 
وطلس تسق حبذل معت و ستيه إل عم اذا 
ولكن أتراة لم يعشق أيذا؟ 
هذا أرقا شوال تضعي الكشاء علي وزة عاتك الشورة مير 
لا ضرورة لهاء فإن المرأة ضرورة موجودة في دم الرجل كامنة في 
شعوره. فلا بد أن يكون لها شأنها في حياة الخيّام» حتى لو لم يكن 
قد ذكرها في رباعياته. 
وأخاله قد أحبّء مرّة أو مرّات. فما من شاعر في الدنيا لم 
يعشق» مهما كانت بيئته وظروف حياته. وأما نصيبه من وصال من 
أحبٌ فأمر آخر. 
كانت ظروف البيئة وتقاليد المجتمع تحُول بينه وبين المرأة عن 
غير طريق الزواج. وأما حُبٌ الشّوق فكان عسير المنال على من كان 
مثله مكانة ووّجاهة. فهل أتيح له أن تتصل أسبابه بإحدى الحرائر على 
الرغم من تعنّت الرقباء وشذة نكير العذال؟ ليس هذا مستحيلا. 
ولو كان عاش في أوروبا لقلنا إنه كان في حياته فسحة للمخادنة 
واتخاذ العشيقات. ولكن الشرق وسّع على العرّاب والمحرومين بنظام 
الرّق والتسرّي الذي كان جارياً في زمانه. فهل كانت له جارية أو 
جوار مما ملكت يمينه؟ هدايم اند امفياه كل الجهن: لكت 
أرجح نفيهء لفقره وعجزه عن شراء الإماء وإعالتهن. ْ 
إن الموضوع بكرٌ لم يتصدٌ له أحد من الباحثين الخيّاميين فيما 


لمم 


أعلمء ولعل البحث سيكشف فيه عن جديد. ومهما يكن من الأمر 
فإني أخال حياته الجنسية لم تكن طبيعية راوية» وإنما كان يغلب 
عليها الحرمان. وقد أثَّر ذلك من غير مراء في نفسه وأطواره على نحو 
ما. فلا غرابة أن يكون ضيّق العطن سوداويٌ المزاج» كما يروي 
الرواة. 

وهو يذكر الحبيب في رباعياته تارة بأسلوب يُفهم منه أنه يعني 
حبيباً بذاته قد تامَ فؤاده» ويذكر الحسناء تارات بلهجة توحي أنه 
يقصد أىّ حسناء يجود بها القدر عليه ويلقيها بين يديه. ولعل هذا آية 
من آيات الحرمان ومظهر من مظاهره. 


د عد 


ولكن هناك نقطة جديرة بالملاحظة» وهي أن معظم ذكر الخيّام 
للصهباء والحسناء إنما كان في سياق الإفصاح عن فلسفة أو الاعراب 
عن فكرة. وقد لحظ هذه النقطة كل الذين أرادوا تبرئة الخيّام من تهمة 
الغرام ومعاقرة المدام. ولكني وقد افترضت أنه ربما شرب الرّاح» 
وجزمت أنه لم يسلم من عشق الملاح» أسائل نفسي: بأيَ حق نحرّم 
على الخيّام أن يقول بضع رباعيات يفصح بها عن محض شعوره في 
الك أو الشرك؟ القد كان قسن لسن + جاعرئ العف + مفعونا 
بألوان الحُْسَن ‏ يهيم بالجدول المترقرق» ويشغف بالزهر المتألق. 
أفيُعقل ألا يذهب بصوابه سحر الثغورء وفتنة الجفونء وتمايل 
القدودء خصوصاً وهو محروم؟ وهل يعقل أن يعبّر عن ذلك كله في 
سياق الفلسفة. دون أن يقول رباعية واحدة خالصة لوجه الجمال؟ 


م 


حتى الرباعيات التي سميناها معتمدة وردت فيها رباعيات لا فلسفة 
فيهاء خالصة للغرام والمدام. ودّعْك من تلك الرباعية السقيمة التي 
عددناها مدسوسة على الخيّامء» والتي زعم قائلها أنه أقلع عن الصهياء 

فى هذه المجموعة غزليات خالصة لوجه الجمال تحت عنوان 
لك الحبيب»» وخمريات صرف لذات السلاف تحت عنوان «نخب 
الأنخاب» ‏ تخيّرتها من بين رباعيات كثيرة من أمثالها. فإن لم تكن 
للخيام حقاً فاقرأها على أنها ترفية للخاطر من عناء ما سبقها من 
فلسفتهء وإراحة للأعصاب من وطأة تشاؤمه القاسي. 


كهانة وتنجيم 


من سوء حظنا وحظ الخيّام أنْ أقرب الرواة إليه من معاصريه 
الذين وصلتنا روايتهم عنه هو أحمد بن عمر بن عليّ النظاميّ 
العروضيّ السمرقندي. وقد كان له تلميذاً وبه معجباًء فأصبحت روايته 
من أجل هذا تُعَذُ عند الخيّاميين أوثق الروايات طرًا. إلا أنه بدلاً من 
أن يزودنا بشيء فيه غناء عن رباعيات أستاذه وعلمهء ومؤلفاته. 
وأطواره» والخطير من أحداث حياته مما نفتقر إليه أشد الافتقار - نقل 
لنا في كتابه «المقالات الأربع» خبرين زعم في أحدهما أن الخيّام تنأ 
بالغيب» وفي الثاني أنه تكهن بالتنجيم! 

حكايتان عجيبتان تدعوان إلى الحيرةء فلا تعلم أتكذبهما أم 
تصدقهما. وما كان الخْيّام.. 

ولكن إليك الحكايتان أولاً: 

الحكاية الأولى ‏ «فى سنة ست وخمسمائة كان الخواجة (أي 
السيّد) الإمام محمد النقزاني والسيد الإمام مظفر الاسفزاري قد نزلا 
مدينة بلخ في حيّ النحُاسين» في قصر الأمير (بو سعد جره) وكنت 
متصلاً بتلك الخدمة. وفي أثناء مجلس الصحبة سمعت من حجة 
الحق الإمام عمر أنه قال: ليكن قبري في موضع تثثر الشَّمالٌ علي فيه 
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الزهر كل ربيع. فبدا لى كلامه هذا محالاًء وعلمت أن مثله لا يقول 
جزافاً. فلما بلغت نيسابور سنة ثلاثين كان ذلك الكبير قد حجب 
وجهه بنقاب التراب منذ بضع سنين» وأصبح منه العالم السفلئ يتيماً. 
وكان له علىّ حق الاستاذية فذهبت لزيارته ذات جمعة واحتملت معي 
من يدلني على ثراه. فخرج بي إلى مقبرة الحيرة وعرجت يساراًء 
فشاهدت ثراه تحت حائط بيستان» وقد مدت أشجارٌ الكمثرى 
والمشمش أغضانها من ذلك البستانء ونعرت من أوراق النّوؤْر على 
ثراه ما غطى ثراه بالزهر. وذكرت تلك الحكاية التي كنت سمعتها منه 
في مدينة بلخ» فغلبني البكاء. فما كنت رأيت في مكان من بسيط 
العالم وأقطار الربع المسكون نظيراً له قط. أنزله الله تبارك وتعالى 
الجنان بمنّه وكرمه». 


الحكاية الثانية ‏ «إني وإن كنت رأيت حكم حجة الحق عمر إلا 
أني ما رأيته قط يعتقد بأحكام النجوم. ومارأيت ولا سمعت من 
العظماء أحداً قط يعتقد بالأحكام. في شتاء سنة ثمانٍ وخمسمائة 
أرسل السلطانٌ في مدينة مرو شخصاً إلى السيد الإمام عمر أن يعمل 
اختياراً لنذهب إلى الصيد بحيث لا ينزل في بضعة الأيام تلك ثلج 
وا 

وكان السيد الإمام عمر في صحبة السيد وقد نزل في قصره. 
فأرسل السيّد من استدعاه وأخبره: بالآمر: فاتصرف واشتغل بذلك 
يومين وصنع اختياراً حسناء وذهب بنفسه وأركب السلطان بالاختيار. 
فلما ركب السلطان وذهب مدى صيحة في الأرض انعقد السحاب 
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وهبّت الريح وقام الثلجح والضباب فضحكواء وأراد السلطان أن يعود. 
فقال له السيد الإمام: لتطمئنّ نفس الملكء» فإن السحاب سينقشع 
الساعة» وفي هذه الأيام الخمسة لن يكون بلل قط. 

فانطلق السلطان» وانقشع السحاب» ولم يكن في تلك الأيام 
الخمسة بلل قطء ولم ير أحد سحاباً. إن أحكام النجوم وإن تكن 
صناعة معروفقة إلا أنه لا ينبغي الاعتماد عليها اعتمادا يعيداء ويجب 
على المنجّم أن يحيل على القضاء كل حكم يصدره"». 

ولا بد أنك لحظت السذاجة والغرابة في تعابير راويتنا السمرقندي 
وتفكك بعض جمله وضعف الصلة بينها ‏ في قالبها العربي» ولعلها 
في نصّها الفارسيّ أسوأء فقد عَنِيتٌ بالوضوح والدقة في ترجمتها 
لكيلا يفوت القارئ شيء من معناها. وإني أتخذ من هذا أول دليل 
على سذاجة عقل الراوية وغرابته»ء وضعف الصلة بين أفكاره» ومن 
ثم على ضعف روايته. فأنا كما ترى لا أكذّبه. ولكني أكذب روايته 
فحسب. 

زعم لنا في الحكاية الأولى أن أستاذه الخيّام قد قد تنبَأ بأنه سيّدفن 
في موضع كذا صفته. وما أعرف أنّ أحداً من الباحثين حاول أن يفئّد 
الخبر. أما أنا فلا يستطيع عقلي أن يتقبّل شيئاً من التنبّؤء وأنا يكفيني 
هذا دليلا. ولكن لا بد من إقناع القارئ أيضاً.. 

ما كان الخيّام من العرافين» ولا الأولياء ولا الأنبياء. وما عرقف 
الع ره حتى ولا هؤلاء. . وقد جاء في الآية #وما تَدَرى نفس مَاذًا 
تحتكيب عدا وَمَا درك طن أي أْضٍ توت 4 [سورة لقمانء الآية 
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*]. وجاء في آية أخرى ##ولؤ كُنثٌ أعَلَجُ الْمَيْبَ انْنِتَحْيْتُ مِنّ الْخَرِ * 
و الأعراف» الآية »]١84‏ وما أبيدعها كلمة. فمن كان مسلماً 
فحسيه هذا! 
ولو استطاع عقل الخيّام أن يؤمن بشيء من التنبّؤ والغيب لكان 
أحرى به أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. 
ويخيل لي أن الخيّام إنما أراد بكلمته أن يفصح عن مجرد رغبته 
في أن يكون قبره في موضع كذا وكذاء فتوهم صاحبنا السمرقندي أنه 
تنبّأ بذلك. وتقوم خرافته فيما أرى على كلمة واحدة فارسية هي 
«بَاشَدُ». فهى تعنى «فليكن» قياساًٌ. وقد تعنى أحيانا «#سيكون» على 
خلاف القياس» 0 الوجه الذي أخذ به الراوية. وإيضاحاً للأمر 
أحبٌ أن أنقل لك الفقرة الأولى من مقالة الخيّام» بنصّها الفارسي» 
وتحت كل كلمة منها ترجمتها العربية : 
كور من درموضعي باشدكههر 
بيقالرىى..إلخ 
ربيع.. 
فإذا أخذنا بالقياسء. وهو الأصمّ في الفارسية لغة»ء وفي كل 
اللغات عقلاً ‏ «ليكن قبري..» فالرجل إنما اشتهى أو طلب أن يكون 
قبره في موضع كذا وكذا. فالجملة إذاً إنشائية لا خبرية» وما في 
الإنشاء تنبُو. ولكن الراوية ظنٌّ المعنى: «سيكون قبرى..». 
وما أذَّعِي أني أعلم بالفارسية من الخواجة العروضيّ السمرقنديّ» 
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ولكن ادّعائي أني أعرف منه بالخيّام» ليس إلا. فهو يعتقد أن أستاذه 
رجل دين وتقوى» فيما يظهر. بهره منه ولا شك من التفمه في الدين 
وعلوم القرآن ما بهر شيخ القرّاء أبا الجكن الخرالء قز تنه دي 
القراءات حتى لقال له : ار الله في العلماء أمثالك! اجعلني من أدمة 
أهلك وارضٌ عنى..» مما تقدّم بنا حديثه. فمن أجل ذلك وما ماثله 
توهّم الخواجة السمرقندي أنه من الأولياء أرباب الكرامات» فطفق 
القارئ أن الخيّام كان ملحدآاء ويكتم إلحاده عن السمرقندي وعن 
الكثيرين من أمثاله من تلاميذه وغيرهم من المؤمنين. فهو إنما يعرف 
من شخصية أستاذه المزدوجة ظاهِرّهاء كأكثر عارفيه. ولولا أن 
العروضيّ قد أغفل كل شيء عن الخيّام عدا هاتين الحكايتين» لقلت 
إن في إغفاله ذكر الرباعيات لدليلاً على جهله بها وبحقيقة أستاذه. 


فبعد هذا لا يدهشني أنْ حَمَل قالة حجة الحق الإمام عمر محمل 
الخبر وهي إنشاء. فلما زار ثراه وَوّجده على تلك الصفة لم يعد 
يخامره الريب في حدوث المعجزة. فبكى» وروّى لنا الخبر! 

أما دفن الخيّام في ذلك الموضع فإن لم يكن إحدى الصدف» 
فأكبر الظن أنه كان بناء على وصيّته. أو لعل بعض أصدقائه أحبّ له 
بعد وفاته تلبية هذه الأمنية الشعرية التى لعله كرّر ذكرها فى مجالس 
أخرى» فكثر بذلك عازنوها ين مجيدة وحققوها له. ْ 


ولولا تعقيب السمرقندي على كلمة الخيّام بقوله : «فبدا لي كلامه 
هذا محالاء وعلمت أن مثله لا يقول جزافاً» لكانت الحكاية معقولة 


طريفة» نمرٌ بها مر الكرام» ونشكره على نقلها لنا. ولكان معناها عند 
راويها كمعناها عندنا: «أمنية شاعر يحبٌ الزهور والربيع.. تحققت 
بالصدفة أو بنحو ما»ء ولحمدنا للراوي بكاءه على مثوى أستاذه 
العظيم. عق أن وفاءه هذا أجمل ما في حكايته - على شريطة ألا 
يكون بكاؤه من باب الخشوع لتوهمه حدوث المعجزة! 

ولا أكتم القارئ أن نفراً من الإيرانيين لم يوافقوني على رأيي في 
تأويل هذا الحديث» وإن كان بعض أدبائهم قد فعل. وقد تراءى لي 
أن سلطان الرواية ومكانة الراوية هما علة تردّد الكثيرين في مشاركتي 
الرأي؛ فعمدت إلى الحيلة وجعلت أُهبّى عبارة فارسية تشبه عبارة 
الخيّام ثم أسأل مَن أسأل أن يخبرني عن مذهبه في فهمها لو وجدها 
في كتاب قديم» كهذه العبارة : 

نكسو ل تحر وو نان در خسان :نا شتحكك كبة 
داز :نين نتين الاسعسان فشكن تنيت 
در تابستان زير سايهيمالناك. 
فيالصيفا تحت الظل تبقى. 

فكلهم أجاب : «فلتكن داري بين الأشجار... الخ». فإذا أنا 
أطلعتهم على رواية العروضي السمرقندي» وعرضت لهم رأيي فيها 
وافقني بعضهمء وخالفني بعضهم منساقين مع الراوية الفارسي. 

فإذا كنت واهماً في تأويلي هذا لم يبقّ لي إلا أن أقول إن صديقنا 
السمرقنديٌ كاذب. وهذا أمر أستبعده كثيراًء ولهذا أجدني أستبعد 


كيرا أن كرف واعماء. 
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حكاية تنيؤ الخيّام» وهذا كل ما في الأمر. ولا على القارئ أن 
يصدقها إذا هو شاء. 
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وأما الحكاية الثانية فهي تنقض نفسها بنفسهاء لأن أولها يكذّب 
آخرها. فقد اعترف راويها أنه لم يّرَ ولم يسمع أن الخيّام ولا أحداً من 
العظماء آمن بأحكام النجوم. وتعجبني نصيحة السمرقندي التي يختم 
بها حكايته إذ يقول إن على المنجمين ألا يعتمدوا على أحكام النجوم 
كل الاعتمادء وأن يحيلوا أحكامهم على القضاء. فهو يسمح لهم فيما 
يبدو بشيء من الاعتماد عليها فقط. 

وأنا إلى تصديق الخيّام وعظماء زمانه أمْيَلُ منى إلى تصديق هذا 
العروضي السمرقندي الذي بكى على ضريح شيخه ظناً منه أن في 
دفنه تحت حائط البستان معجزةً كبرى. 

هذا إلى أنه لم يخبرنا بالمصدر الذي أخذ عنه روايتهء فلعله 
مصدر كأحكام النجوم لا ينبغي الاعتماد عليه كثيراً. وأحسب أنه كان 
أجدر به أن يحيله على القضاءء بدلاً من توريط نفسه بتقله لناء 
وتحييرنا في أمره. 

على أن الحكاية: إن صحّت لا تدخل في باب التنجيم» وإنما هو 
ما يسمونه اليوم بعلم «الأنوار الجوية» يتعرّف به الخبراء ما ستكون 
عليه حالة الجو في المستقبل القريب. ولكن عقل صديقنا العروضيّ 
السمرقندي» وهو عقل خرافيَّ كما يتضح من بعض حكاياته في 
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مقالاته الأربع. لم يستطع أن يدرك أن علم أستاذه في الفلك 
والرياضة والطبيعة» قد يجدي نفعاً في التنبؤ يخال الللجن > س1 لايق 
إلى «التنجيم» و «الاختيار» بالرغم من أنه لم ير ولم يسمع أن الخيّام 
أو سواه من عظماء الزمان كان يؤمن بالتنجيم قط! 


ولعل بعضهم قد زعم أن الخيّام تنبأ بصحو الجو لخمسين يوماً 
مقبلة بدلاً من خمسة» ولكن السمرقندي لم تصله روايتهم فلم يأخذ 
بها مع الأسف. ولو قد فعل لقلنا من فورنا إنه حديث خرافة»ء 
واسترحنا. 


إني ترويت في الأمر طويلاً وترددت كثيراً. ذلك أني لم أجد بين 
الوسائل التي يستتخدمها الخبراء اليوم في التنبؤ» من خرائط اتجاهات 
الريح. وإحصائيات الأنواء للسنوات الماضية». وأجهزة الرصد 
الحديثة» ما يمكنهم ‏ كلما أرادواء أو أمرهم السلطان ‏ من معرفة 
صحو الجو لخمسة أيام تأتي؛ على ذلك النحو الجازم الذي حدثنا به 
السمرقندي. 

ولكن الذي لا شك فيه أن الملاحظة الدائية قد علمت الإنسان 
من قديم الزمان أن بعض حالات الجوّ لا بد أن تتلوها حالاات أخرى 
معينة» على وتيرة لا تتبدل» كما يتلو الليل النهار.ء فإذا لاح أولها كان 
علامة على دنوٌ تاليها. وإن في قصص العرب الأقدمين ما يدل على 
أنهم» على بداوتهم وجهالتهم قبل الإسلام» قد عرفوا من ذلك ما 
مكنهم من التنبؤ أحياناً وأفادهم في شؤون حياتهم. وما زال في الشرق 
اليوم فلاحون وملاحونء من الأميين الذين لا يخطون الألِف ولا 
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يعرفون التنجيم» يستطيعون متى رأوا بعض العلائم أن يتكهنوا بحال 
الجو ليوم أو يومين» بنظرة قصيرة يسرّحونها في أقطار الفضاء. 

ظننت أول الأمر أن حكاية العروضي السمرقندي مبالغ فيهاء وأن 
الخيّام إنما تنبأ بيوم أو يومين على أساس من الملاحظة أو العلم» ثم 
تزيّدَ الرواة حتى أصبحت الأيام خمسة حين بلغ الخبر السمرقندي. 

وَلكتن عجرت وايى أخيرا» فقن اكتعفيت صلق غيو العظان أن 
الخيّام كان 1 بعك الأتراة. ذلك أني كنت أراجع قائمة مؤلفات 
الخيّام فوجدت بينها عنوان رسالة لم تكن تثير اهتمامي قبل» على 
خطورتها في هذا الباب وصلتها الوثيقة بحكاية السمرقندي. وهي 
رسالة «لوازم الأمكنة» ألفها الخيّام ليشرح فيها تغيِّر الفصول وشرائط 
تقلبات الجو في مختلف الأمصار. وما ألّف الخيّام شيئاً ليعيد فيه ما 
عرفه سواه من العلماء وألف فيهء وإنما كان يؤلف حين يأتي بجديد 
في العلم أو الرأي. ولا بد أنه قد جاء أبناة جيله فى هذه الرسالة 
بالطريف القيّم. فهذا أيضاً يدل على أن شاعرنا لفكي ال م 
بعلم الأجواء وحسبء. وإنما كان متفوقاً فيه. فليس ببعيد إذاً أن يكون 
قد استطاع التنبؤ للسلطان بصحو الجو خمسة أيام. 

ولكن كيف؟.. 


طفقت أتحرى وأسائل كل من صادفت من المشتغلين بالأنواء من 
شرقيين وغربيين فعجزوا عن تعليل الخبر. حتى اهتديت أخيراً إلى 
السرّء وإذا بهذه المسألة العريصة ككل المسائل قبل معرفتهاء شديدة 
البساطة ككل المسائل بعد العلم بها. 
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إن فترات الدفء في المناطق المعتدلة إذا أعقبتها موجة برد 
وإعصار دل ذلك على قدوم صحو متصل رائق لا تشوبه شائبة» يدوم 
اياماً قد تبلغ الخمسة”'". فهذا هو سر «تنجيم» الخْيّام. 

وقد اتفق أن وصل رسول السلطان قبل الصحو بيومين كما يظهر 
من رواية السمرقندي» فما كان من الخيّام إلا أن جعل يتربص انقضاء 
فترة البردء» فلما انقضت ذهب إلى السلطان وأشار عليه بالركوب» 
فتوهم العروضي السمرقندي أن الخيّام كان منهمكاً آناة هذين اليومين 
في التنجيم ورسم الرموز الغريبة الأشكال. وحلّ أسرار الأفلاك» 
فال إنه «اشتغل بيذلك يومين». وصنع اختيارا حسنا!» وإنه ليروى 
الحديث بسذاجة الأطفال»ء حتى ليكاد يوهمك أن الخيّام طفق يشتغل 
طوال هذين اليومين بما يشبه السحر إلى أن أرغم الطبيعة يتنجيمه 
واختياره على أن تصحو خمسة أيام كاملة» نزولا على مشيئة السلطان 
واحتفالاً برغبته في الصيد. وما كاد يتم الحكاية حتى ملأه الذعر من 
هذا السحرء فاستعاذ باللّه»ء ونصح المنجمين أن يحيلوا أحكامهم 
على القضاءء تخلصاً من شرها. 

ولما ركب السلطان «فانعقد السحاب». وهبت الريح» وقام الثلج 
والضباب» ظن القوم أن الخيّام قد أخطأ حسابه فضحكواء وهم 
السلطان أن يعود. ولكن هذا الأمر الذي حيّبٍ رأيهم في صدق الخيّام 
هو الذي زاده ثقة بصحة حكمهء فأخبر السلطان بلهجة قاطعة أن 





() توصلت إلى هذه الحقيقة بمعونة المصري السيد اميل فريد»ء المتنبئ الجوي في مطار 
فاروق بالقاهرة. 


السحاب سيتقشع الساعة» وأنه لن يكون في الخمسة الأيام التالية بلل 
قط. وهكذا كان.. 

وهكذا تنبأ الخيّام بصحو الجو على أساس من العلم لا تنجيم فيه 
ولا كهانة. 

د د د 

أما فردريك روزن فلم يشأ أن يكذب إحدى الحكايتين. ولكنه 
بالإضافة إلى تصديقهما علّق عليهما بما يفهم منه أنه اتخذهما دليلاً 
على أن للخيام في هذا الميدان آيات أخريات. 

«كان الخيّام يتنبأ بالغيب أيضاً. ولما كان هذا العلم (!) سابقاً في 
القرون والوسطى توأماً للهيئة فليس من كبير عجب في إقدام شخص 
عمر على هذا الأمر. فقد كانت هذه الحال موجودة بعينها فى بلاد 
الفرنجة كذلك». وقد اضطر كيلر الفلكىّ المشهور مثلاً إلى أن يقرأ 
طالع القائد المشهور ثالنشتاين سنة 704١م‏ المصادفة 4١٠ههء‏ وينبئه 
بمستقبله. وبيدنا نبذتان صريحتان من تنبؤات الخيّام إحداهما أن 
السلطان..الخ» ويسرد النبذتين الصريحتين» وهما الحكايتان اللتان 
رويناهما للسمرقندي ا 

ولست أدري كيف هضم عقل الدكتور روزن هذه الرواية 
العسيرة» ولا كيف قرأ كبلر طالع فالنشتاين» ولا في أيّ صفحة من 
صفحات السماء قرأه. ولو كان في (علم) التنجيم فائدة لما اندثر» بل 
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لكان ارتقى اليوم وازدهر. ولكن بما أن كلاً من الدكتور المستشرق 
والفلكي المتنبئ من بلاد الفرنجة» وهي بلاد العلمء فإني أَنَهَيّب 
مناقشتهما والردٌ عليهما. وأكتفي بأن أذكر القارئ بأمر واحدء هو أن 
راويتنا قد نبّأنا بصراحة أيضاً لحسن الحظ أن الخيّام لم يكن يؤمن 
بالتنجيم. فأنا أظن أن «إقدام شخص عمر على هذا الأمر» بالرغم من 
عدم إيمانه به يدعو إلى «كبير العجب». ولو كان قد مارسه ونجح فيه 
هذا النجاح الباهر المزعوم لكان عدم إيمانه به يدعو إلى عجب أكبر! 





يك 


4 ٠ 
قال الخيّام في مقدمة كتابه «الجير والمقابلة» الذي وضعه‎ 
بالعربية» ما نصّه:‎ 


«... فإِنًا قد مُنيئا بانقراض أهل العلم إلا عصابة قليلي العدد. 
كثيري المحن» همهم افتراص غفلات الزمان ليتفرغوا في أثنائها إلى 
تحقيق» وإتقان علم: وأكثر المتشبهين بالعلماء في زماننا هذا يُلبسون 
الحق بالباطل ولا يتجاوزون حذ التدليس والترائي بالمعرفة» ولا 
ينفقون القدر الذي يعرفونه من العلوم إلا في أغراض بدنيّة خسيسة. 
وإن شاهدوا إنساناً معنيّاً بطلب الحق وإيثار الصدق». مجتهداً في 
رفض الباطل والزورء وترك المراياة والخداع استحمقوه وسخروا 
منه..), 

وما زالت هذه الكلمة الموجزة تفصح حتى اليوم» في الشرق 
خاصة» عما يكابده العقل الممتاز الذي يطلب العلم لذات العلم» من 
محن بين من يتشبهون بالعلماء. بما ينالون من شهادات مدرسيه 
يدلّسون بها على الجمهور ويدجَلونء ويتخذونها ذريعة لجرّ المغنم» 
وتسنمٌ المنصبء» وإشباع الشهوة»؛ ومكافحة الإصلاح والعلم. 

كان الخيّام ذائع الصيت». محترم الجانب» مرموق المكانة» يدنيه 
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الأمراء والملوك إليهم ويقرّبون مجلسه. عرفاناً لعلمه وفضله. حتى 
نفد كان السلظاق ملكشاة رخ له مع له الحؤداء» والكافان سنس 
الملوك ببخارى يعظمه غاية التعظيم» يُجلس الإمام معه على سريره»» 
كما يقول البيهقي. فكان في هذا المحل الأرفع قادراً على أن يتستم ما 
شاء من المناصب» ويحشد ما اشتهى من الأموال. ولكتنه كان مؤثرا 
للعزلة والدرسء زاهداً في حطام الدنياء مترفعاً عن خدمة الرؤساء 
والازدلاف إليهم. 

كنم لجل الععيي شي شدي ونه تفء؟ 

متحي كنل طفاء كتاللديات ل 

ل ا ل بلامَنّالأنام 

لان قطنري عيب الللمريين عب القراء! 


إن أصابٌ المرءٌ في اليوم رغيفاً واحدا 
واعتعتتى بين نوز امش وسور فا تازه 
فلمذاياترى يخددمهمَنْدونته 
ولماذاياترىيخدمندّاً سائدا؟ 
ولقد مرّ بنا أنه بالرغم من غزارة معرفته في علوم ذلك الدهر آثر 
التخصص فيما هو أبعد ما يكون عن منفعة مادية» وأمل بالحظوة لدى 
عظماء الزمان» فانصرف إلى خالص العلم من ودام وفلك. وما 
عرفنا أنه تكسب بشعره أو بعلمه. وحسبنا من رأيه في المتكسبين 
الذين سماهم «المتشبهين بالعلماء» ما تقدم بنا من نص كلامه. 
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ويتّهمه بعض القدآمى بالضئة بالتأليف والبخل بنشر المعرفة. وقد 
دقع المرحوم فروغي و سه وني سياه حار ا فقال: «الحى أن 
التصنيف ليس بالأمر الواجب» وليس التأليف والتصنيف من طبع كل 
عالم. وأهل العلم يأحدون بهذا الأمر أحياناً إذا دعت الضرورة: 
وكذلك الخيّام لما ظفر بمعلومات جديدة في فن الجبر والمقابلة 
صئّف كتاباً في هذا الباب» وهو معروفء وهو تراثه العلميّ. وله 
رسائل أخرى في موضوعات أخرىء كلها جد صغير ومختصر. 
ويمكن التصديق على العموم أن الخيّام ما كان يحب الهذرء وهذه 
الصفة إن لم تكن حسنة فهي ليست عيباً. وهي على كل حال لا تدل 
على بخل وضئة» إلا إذا افترضنا أن الذين وصموا الخيّام بهذا كانوا 
مطلعين شخصياً على هذه الصفة فيه»0"'. 

وليس لديّ ما أضيفه إلى هذه الكلمة الحصيفة سوى أمر واحدء 
وهو سببٌ آخر دعا الخيّام إلى الإقلال من التأليف. لا أدري لم أغفله 
الخيّاميون وهو أحنٌ شيء بألا يغفلوه» لأنه سبب ذكره الخيّام بنفسه 
بلسان مبين» في مقدمة كتابه «الجبر والمقابلة» هذا الذي طالما لهجوا 
بذكره. 


قال الخيّام عند كلامه على المسائل الرياضية التى تصدّى لحلها 
في كتابه: «... وإني كنت ولم أزل”'"؟ شديد الحرص على تحقيق 
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إلى الأصل. 


جميع أصنافهاء وتمييز الممكن من الممتنع من أنواع كل صنب 
ببراهين» لمعرفتي بأن الحاجة إليها في مشكلات المسائل ماسّة جدا. 
ولم أتمكن من التجرّد لتحصيل هذا الخبر والمواظبة على الفكر فيه. 
لاعتراض ما كان يعوقني عنه من صروف الزمان. لاجم سرامن 
أهل العلم إلا عصابة قليلي العددء كثيري المحن؛ همهم افتراص 
غفلات الزمان ليتفرغوا في أثنائها إلى م آخر 
ما تقدم بنا. 

وات فى الحى المعتون بليجته العضدرية هده حين كسد يك عن 
العلم ويحلّه هذا المحلّ الكريم الجليل من نفسه وحياته. 

ولسنا نعلم على التحقيق ما هي هذه المحن التي صرقته دهراً عن 
تأليف هذا الكتاب» ولكن في مقدورنا أن نستنتج من رباعياته وبعض 
أخباره أنه ابتُلي بالكثير من المتاعب حالت ولا شك بينه وبين تأليف 
الكثير من الكتب. 

لعل من هذه المحن خيبته في إنشاء الرصد الذي عهد إليه 
السلطان ملكشاه بإنشائه» لموت السلطان قبل إتمامه على رواية» 
وبعد إتمامه على رواية أخرى» فوقف العمل فيه على كلا الحالين» 
وبقيت حسرته بلا مراء في نفس الفلكي العظيم. ومن كان من طبقة 
الخيّام نبوغاً وغراماً بالعلم كان الرصد عنده أعرَّ من المال والولد ‏ 
يرقب به النجوم ويكتشف مجاهل السماء. وإني لأشعر معه باللأسف 
والكابة لخيبة هذه الأمنية الرائعة. 


ومن محن الزمان كذلك انقراض أهل العلم في زمانه إلا عصابة 


قليلة العددء مع كثرة المشعبذين المتشبهين بالحكماءء ممن يستخفون 
به وبأمثاله من طالبي الحق ومؤثري الصدقء ويؤذونهم. 

ومن محن الزمان أن اتهمه القوم بالكفرء حتى بلغ الأمر حدّ 
الخطر فخاف على دمه. ويروي لنا القفطيّ هذا الخبر بأسلوبه 
المسجوعء حيث يقول: «ولما قدح أهل زمانه في دينهء وأظهروا ما 
أسرّه من مكنونه» خشي على دمهء وأمسك من عنان لسانه وقلمه. 
وهجٌ متأقاةً لا تقية» وأبدى أسراراً من السّرائر غير نقية! ولما حصل 
ببغداد سعى إليه أهل طريقته في العلم القديم» فسّد دونهم الباب سد 
النادم لا سد النديم! ورجع من حمجه إلى بلده يروح إلى محل العبادة 
ويغدوهء ويكتم أسراره ولا بد أن تبدو! وكان عديم القرين في علم 
النجوم والحكمة» به يُضرّب المثل في هذه الأنواع.. لو رزق 
ال 60 

وقد تعمّدت هنا إثبات الفقرة الأخيرة مع أنها لا صلة لها بسياق 
حديثئناء لأدل على ما سبق أن نوّهت به من أن القوم كانوا يقرُون له 
جميعا بالعلم والتفوق. حتى من خالفه منهم في الرأي والعقيدة. وهذا 
إنصاف وفضل نذكرهما لأسلافنا بالإعجاب والثناء» فهم بالرغم من 
فرط تعصبهم أكرم نفوساً من أبناء جيلنا ممن يجرّدون خصومهم» 
السياسيين مثلاء من كل فضيلة ومكرمة. 

لقد اضطر الخيّام إذاً إلى تجشم عناء السفر لكي يحجّ» وإلى 
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الانقطاع عن صحابته الذين تألفهم نفسه ويحنُ إلى مجالستهم 
ومحادثتم عقله. فكان الرجل في هذه الحقبة قلقاً مضطرباء يعاني 
وحدة النفس وسجن العقل. وتهمة الزندقة في ذلك العصر أشبه بتهمة 
الشيوعية اليومء في اسبانيا الفاشيّة مثلاً. فيا لها من محنة... 

إن الخوف على حياته إن كان أزمة عابرة ابتلي بها حيئاً من 
عمره» فإن الحجر على تفكيره والعجز عن إعلان رأيه» والاضطرار 
إلى تزييف شخصيته بالظهور بين الملأ على خلاف حقيقته» أمرٌ لازمه 
طيلة حياته العقلية. وهذا شديد على من كان مثل الخيّام حرية فكر 
ورهافة حسء فكان الأمر ولا شك يكرب صدره ويزعجه. وقد أفصح 
المعرّي عن نفسه وعن الخيّام» وعن أمثالهما من الكاتمين آراءهم عن 
أبناء جيلهمء بقوله : 
أهوّى الحياة» وحسبي من معايبها ‏ أن يأعيش بتمويهوتدليس 
اكتم حديثك لا يشعُرْبهأحدٌ من رهط جبريل أو من رهط إبليس! 


ولعل الخيّام أراد أن يشكو هذه الحال حين قال: 
رب سرٌ لست أستطيع له في الخلق فضحا 
فاستمع موجَرٌقولي. ولا تسلني عنه شرحا 
آه من حال أراني عاجزاً عن وصفها 
آه من سر طواه القلبء لايقبل يؤوؤحا 
والحق أن له رباعيات كثيرة طافحة بالشكوى المرة» والتشاؤم 
القانط. والتبرم بالحياة. 


2 اللعمنة بالنسرن المتص 
انيد لمأعرفالغبطة والراحة عمري 
د لام | حي أ ه كينا فاج ١‏ نتمضي! 


قدنزلناهدةهالدنيابطةءًمذنزلنا 
وانحططنا عن على الإنسان فيهاء وذللنا 
وحياةٍ زوّدتناغيرّماكتاتملئنا 
ننسيهن كانيف قولة)» فلنيشرى قنة لله 


أجِدّالعالمَغ مَادائماًء والدهرغولا 
وأرى الأقلاك آفات وظللماًوكقبيولا 
كلمافكرت في الدنياأرى المرتاح فيها 
ليس موجوداً. فإن كان فقد كان قليلا! 
لكأن كل واحدة من هذه الرباعيات جمرة نار! 


ويبدو أن الخيّام خُلِق بطبعه متّقد العصب حادٌ المزاج» فإلاً يكن 


كذلك فقد كفلت له المصائب ذلك. ويبدو أيضاً أنه خلق بطبعه 
متشائماً كالكثير من العباقرة» فإلا يكن كذلك فيكفى ما عاناه في 


حياته من آلام نفسية أن يجعله واحداً من أشدّ الناس تشاؤماً. 


وقد ذكره بعضهم بضيق العطن وسموء الخلق. فأما ضيق العطن 


فظاهرٌ أمرهء وأما سوء الخلق فلم يذكروا لنا حادثة معيّنة نفقه منها 


٠: 


النفس» وإنما هي حدة مزاج على الغالب لا بد أن تبدر منه مع البلداء 
المماحكين والسخفاء» وكثيرٌ ما هم. والمعرّي على سماحة خلقه 
ودماثة طبعه» وافتخاره بالترفع عن الهجاءء لم يتمالك نفسه من أن 
يهجوء يوم دخل عليه رجل يُدعَى أبو القاسم فتلا الآية #وّمن كانت فى 
مذيه امن كور ق, ره أحى رامل مي [سيورة الافكرة) الامة 
؟لالء فاستاء مئنه وهجاءه. والظاهر أن الخيّام كان هبتلئ' تأمفال أضْ 
القاسم هذا من ذوي المحة والبلادة. قال فى إحدى رباعياته : 

وما في هذا المعنى جدة ولا طرافة. ولكنها نفثة مصدور. 

والحق أن العباقرة على العموم يضيقون بالناس على العمومء 
ويؤثرون الإقلال من المعارف والأصدقاء ما استطاعوا. فإن كثرة 
الخلطة وتشابك العلائق يضيّع عليهم أوقاتهم التي يؤثرون إنفاقها في 
التأمل والدرس من جهةء ويخلق لهم من المشاكل ما هم في غنى 
أن يقولواء وعمل ما قد يسوؤهم أن يعملواء من جهة أخرى. ولا 
سيما من كان كالخيّام ذي مزاج خاص وآراء خاصة وتفوّق فى التفكير 
خاصء فنأى ذلك به عن ملاءمة الناس ومجاراتهم. 

وقد كان مستطار الشهرة معروفاً في الآفاق حتى لقد اجتمع عليه 
أهل طريقته لما حل بيغداد» كما ذكر القفطىء ولكنه كان عزوفاً عن 


الشهرة محباً للعزلة. وليس غريباً أن يعتزل سائر الناس ما دامت 
ظروف البيئة اضطرته إلى اعتزال من يأنس إليهم من أصدقاء عقله. 
ألسَّعِيِدُ الحقُ من لميك معروفٌالمكانٍ 
لميَصِرْفي فوطةء أو مجبّة: أو طيلسانٍ 
فهوكالعنقاءء قد طار عن الداريئن طراً 
لويكو معدن توما يجق أطلال الترهنان! 
وإن كان الخيّام قد ذاق الرفاهة شيئاً في بعض فترات من حياته 
فقد كان فقيراً قانعاً على الجملة. 
إؤااتحك تسكن مع شيو بنالية 
عسع ب نيبا بالكد فتتى وشناعدي 
أمنتٌ تصاريف الحوادث كلها 
فكنيازماني مُوعِدي أو مُوّاعدي! 
ولعل الفاقة ألحّت عليه أحياناً» فكان يعجز أن يحصّل بالكدٌّ حتى 
ميسور البلغة. ومن كان مثله أنفة كان خليقاً أن يعاني طول العوز 
والإدقاع. فكان من أجل هذا يتحسّر حيناً على المال» ويثور أحياناً 
على الدهر الجائر يغدق النْعَم على الجهلة الأوغاد ويضطهد العلماء 
الأحرار. 
لبست الفضّة فى الدنيا بتدخر الحكماء 
يعد أن اتج ادي القن د يوي عم 
1 عد 


ومو في زاويةا لجور م : مقت فعبة كنت 
تسبغْا لفضيل عبكئ الوعاد وتوزئ بن انف 
انك كدر سو اتشييو صممنار احرك! 


ادكو امفيك مترجن الأملذاك ونا لحي مها تعن 
لمِحَوْتُ الآن هذاالفلكَالفَّحَمَ البناء 
ولامشعات ينت تسعئ مق سد يق دل كنا 
يدوك الأحمراز فح هنا اش هسههوك :دون غعسشاء! 
وكأنه أراد في هذه الرباعية الأخيرة أن يبنيّ المدينة الفاضلة 
وينشئ فيها المجتمع الأمثل. وليته كتب لنا بشيء من التفصيل عن 
هذا الفلك الفاضل الذي كان يود إنشاءه لنرى طريقته في بنائه بحيث 
يدرك الأحرار فيه ما يشتهونء بغير عناء ‏ كما كتب 0-6 فلاسمة 
الشرق والغرب من عهد أفلاطون. وإخال أنه لولا خوفه نقمة رجال 
الدين والسياسة عليه لفعل. 
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كان الخيّام عالماً كل عالمء فنّاناً أيّ فنان» شاعراًء مرهف 
الحسّ. ومن كان على شاكلته من الرجال كان سريع الانفعالء كأنّ 
في عصبه مكبّراً للحس مثل مكبّر الصوت؛ يضحُم له الهموم. ومن 
هنا كان الفنانون أقدر على التعبير من سواهمء لأن إحساسهم 
بمؤثرات الأشياء أعظم من سواهم. 

فلا غرو أن تصرفه الأشجان المكبّرة عن الدرس والتحقيق» 


وتقعد به عن التأليف» حتى أصبح همّه كما يقول افتراص غفلات 
الزمان. ولا غرو أن يقول: 
الس يي الجريال شقراءَ بلون الأرجوان 
أيهاالساقيء فإني ضاق بالهمُ جناني 
إسقنيهاتسلبٌالعقل ولوبعضٌ أوانٍ 
عا ني أذهلٌ عن نفسي وأحداث الزمانٍ! 
وكان لحسن حظه ذَوَاقَةَ للجمال» مغرماً بالطبيعة من زهور وربيع 
ومياه. فكان له في متاعها عوض عما زهد فيه من متاع الدنيا. وقد 
تمئّى كما رأينا أن يدفنوه في مكانٍ تنثر الشّمال فيه الزهرّ على ثرا 
كأنه لم يشبع من الزهر في حياته فأراد أن يستمتع به ولو من تحت 
التراب. وهذا كثير من الخيّام. وهو من نعلم إنكاراً للحشر وايماناً 
بفناء الروح. 
والواقع أنه ما يفتأ يذكر من مفاتن الطبيعة هذه الأقانيم الثلاثة: 
«الماء والخضراء والوجه الحسن» بأسلويه الخاص. وقد يضيف 
السمّاع أحياناً وديوان الشعر حيئاً. فهو مؤمن باللذة الإيجابية في دعوته 
إلى الاستمتاع بمسرات الحياة» وإن كان يُفهّم منه أحياناً أنه يَعدُ اللذة 
متعة سلبيّة هي مجرّد إسكات الألمء على المذهب الذي انتحاه 
المتشائم الألماني الكبير شوبنهاور ‏ بعد الخيّام بقرون. 
وقد جعله تشاؤمه المفرط ساخراً كبيراًء كما جعل شوبنهاور 
كذلكء فقد كان كلاهما يستخرج الفكاهة المضحكة القاسية من آلام 
نفقية بست 
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فلسفة الخيّام هي بيت القصيد في هذا البحث» والزيدة من هذا 
الكتاب» لأنها موضوع هذه الرباعيات التي أزجي ترجمتها إليك 
وهي مزاجٌ من الفلسفة اليونانية» ومن العقائد الباطنية القائمة على 
الجدلية الإلحادية؛ ومن نزعات القرن الخامس الهجريء. ومن 
شخصية الخيّام. وما بى حاجة الى التوسّع فى وصف عقلية ذلك 
العصرء فمن شاء فليرجع الى التاريخ لتفهم ما راج فيه من تزلزل 
العقائد وتضارب المآرب والأفكارء في الإمبراطورية الإسلامية. 

ولا شك في أنه تأثّر في الكثير من أفكاره بأبي العلاء المعرّي. 
فقد وُلِد حكيم نيسابور في شيخوخة حكيم المعرّة» الذي كان صيته 
يومذاك قد طبق الآفاق وأشعاره تسير بها الركبان» ومات بعده بنحو 
سبعين عاماً. وكان الخيّام يقرأ الأدب العربيّ»ء ويحفظه ويرويه» فلا 
يعقل أن يهمل منه أدب المعرّي وهو أقرب إلى روحه وطراز تفكيره. 
وإنا لنجدٌ بعض رباعياتٍ للخيام وكأنها ترجمة لبعض أشعار أبي 
العلدء(0؟ , 





2000 سنذكر في آخر الكتاب من شعر المعرّي بعض ما يشابه رباعيات الخيّام (المشار إليها بهذه 
العلامة »)2 ٠»‏ لكي تتاح للقارئ فرصة المقارنة بين تفكيري الفيلسوفين. 


وليى على تأثر الخيّام بالمعرّي دليل غير دامغ» ولكنه لا يخلو 
1 رجاف ولعلك.لاحظته معي. وهو انتهاج الخيّام طريقة المعرّي 
حين التزم ما لا يلزم في قافية المقطوعتين الأوليين من شعره العربيّ 
الذي مر بنا آنفاً. ومن يدري» لعله انتوى أن يؤلّف كالمعرّي ديواناً 
من اللزوميات» ثم أقلع. 

وقد وجدتٌ في اللزوميات مقطوعة للمعرّي مطلعها : 

معي افك ارح ل سحا بها 
الخبر شنا وتسنلية كين تمقو مامد 

هي تتفق في الوزن والقافية مع مقطوعة الخيّام العربية التي 

مطلعها : 
إذا قنعثٌ نفسي بميسوربلغة 
تحصّلهابالكدٌكفًي وساعدي... 

فأنت ترى أن الخيّام لم يكتّفف في محاكاة المعرّي بالتزام حرفى 
العين والدال في مطلع مقطوعته كما فعل في سائر أبياتهاء وإنما التزم 
فيه كلمتين. وقد يكون هذا من توارد الخواطرء. وقد لا يكون. وليست 
هذه المقطوعة من خيرة شعر المعرّي لنقول إن الخيّام أعجب بها 
فاحتذاهاء ولكنى لا أستبعد أن يكون جَرْسُ القافية قد علق بذهنه؛ 
فعارضها من حيث لا يدرى. 

على أنى لا أقصد أن الخيّام سرق أفكاره من المعرّي أو اقتبسها 
منه؛ غير أنه من المعقول جداً أن يكون قد تأئَّر به كما يتأئّر كل مفكر 
بمن يشاكله ممن سبقوه. 
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وكان كل من الشيخين يمتاز على صاحبه في ناحية ويتخلف عنه 
في ناحيةء فالخيّام أشعر والمعرّي أفكر. شعر المعرّي منطقٌ وتفكيرٌ 
يكاد يخلو من شعر وطلاوة» ومنطق الخيّام وتفكيره في رباعياته يكاد 
يسيل طلاوة وشعراً بالقياس إلى صاحبه. وأحسب السبب يرجع إلى 
الآفة التي ابتُلِيَ بها شيخ المعرّة منذ صباهء فقد كان ضريراً لا يرى إلا 
بعين عقله وخياله» فلم يلطف سحرٌ الطبيعة من أسلوبه ما لطف من 
أسلويت الخيّام الذي: كان جشع الذوق فما يشبع من مشاهد الجمال. 
يضاف إلى هذا أنّ حكيم العرب كان عازفاً عن المرأة والخمرة» 
وهما مع الطبيعة مدار الشعر والسحر في رباعيات حكيم الفرس. 
انظر إلى قول المعرّي : 
سِرْإنٍااسستقطغتٌ في الهواءرويداً 
لاا عمتجن الا عتلين رنتنات ايساد 
وانظر إلى قول الخيّام في نفس المعنى : 
أتراه قد نمافوق خدودوثئغور؟ 
فعميتقطة: لإا تنظط اه ب اعفان وقوور 
فلقدأينع من تربة وج هو كالزهور! 
ولكن المعرّي كان أوسع آفاقاً في فلسفته وأكثر تفاصيل. والعلة 
فيما أرى نفس العلة الأولى». فقد كان الخيّام مشاركاً في كل العلوم. 
ومنها ما لا يقدر عليه إلا المبصرونء من قلك ورياضة وطب وكيمياء 


اج مم اس 


وغير ذلك من علوم الطبيعة. فكان نشاط عقله موزّعاً لا يستطيع أن 
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يحبسه على الفلسفة وحدها. ومع هذا فلا شك أنه كان يعرف ويتناول 
في أحاديثئه مع صحبه وفي محاضراته على تلاميذه من مواضيع 
الفلسفة ما لم يفصح عن شيء منه في رباعياته. فالرباعيات ليست 
سجلّ فلسفتهء وإنما هي كما قلنا قبل خطراتٌ عابراتٌ» قال فيها ما 
ضاقت به نفسه فلم يجد بدَّاً من قوله مما يتّصل بنفسه اتصالاً مباشراً 
من الأفكار. فأما ما ترك ذكره منها فأكثر بلا مراء. وهو يقول إن خوفه 
نقمة الجهالة كان سبب الكتمان. 
ججزعالدهر ِ عد اناا متت وعد اتسنا قصبط 
أن #تسسيمننا ذه فلي جتائحة فتيحية شط ا 
دوك فسني كم الو سن معان فج نكي 
حال عن إعلانهابالناس جهل وشطط! 
ولكن يلوح لي أن خوفه جهالة الناس لم يكن السبب الوحيد 
الذي حال دون إعلانه ألوف المعاني» لأنه أعلن في رباعياته في 
الواقع أشدها وقعاً على أبناء جيله وتحدياً لعكاتد هم من جره وتعجديمه 
- لا لشيءٍ سوى أن هذه العقائد كانت تواجهه أن أدهي وتكيحداة: 
ولكنه إنما أغفل من مواضيع الفلسفة ما لا يمسّه ويضايقه. والظاهر أنه 
قصد بهذه الرباعية أنه لم يستطع تفصيل هذه المعاني في كتبهء وإنما 
نوه بها إجمالاً في رباعيات سائرة تتناقلها الأقواه» ويسعه التنصل منها 
وإنكارها متى دعت الضرورة. ولا كذلك الكتب. 
وأما المعرّي فقد كان حبيس الثلاثة من سجونهء يملك من 
الوقت فراغاً كبيراً لا يدريي كيف يملأه. فكان من أجل وتسان 
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بألفاظ اللغة يلعب بهاء وبالتزام ما لا يلزم في قوافيه يروض به 
ذهنه”2. وعلى هذا النحو الغريب القاسي جعل يكسب عصارة أفكاره 
وتأملاته وشتى ملاحظاته في قوالب العروض. 

ومهما يكن فإننا إن أردنا استنباط فلسفة الخيّام والإحاطة بها لم 
نجد مصدراً نستمدٌ منه غير هذه الرباعيات. فإن الذي كتبه نثراً لعامة 
القراء لا يعرّل عليهء لأنه كان يراوغ فيه ويموّه. وأما هذه الرباعيات 
فقد افترضنا أنه كان ينظمها لنفسه ويقرأها على من يطمئن إليه 
وحسب. فهي لذلك تمثل فلسفته وآراءه أصدق تمثيل.. وإن كانت 
ناقصة. 

فكيف نستخلص هذه الفلسفة من هذه الرباعيات؟ 

وجدتٌ بين يدي ركاماً منها مختلف الألوان متعدّد الأغراض» 
فبعضها يدعو إلى الزهد في الدنيا والعزوف عن زخارفهاء وبعضها 
يدعو إلى الانغماس في لهوها واختطاف ملذاتها. وبعضها كفرء 
وبعضها غزل. وبعضها ذكرٌ للموت وتذكيرٌ به» وبعضها تناس له 
ودعوةٌ إلى تناسيه. وبعضها اذّْعاءٌ بالمعرفة الشاملة» وبعضها إقرار 
بالجهل الشامل» وتقريع للمدعين بالمعرفة» وسخريّة منهم. 

فما قوام فلسفته وجماع آراته من هذا الخليط العجيب؟ 

كنت أقلب وجوه الرأي وإذا بفكرة تومض في خاطري» فتراءت 
لي هذه الرباعيات المتنافرة وكأنها أوصال تمثالٍ رائع قد تحطم 





() كشف عن هذه الناحية الدكتور طه حسين باشا في كتابه «مع أبي العلاء في سجنه». 
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وانتغرت شظااياه. فهذي كف تختلف عن الركبة» وذاك فم يباين 
الأذن» وذلك أنفٌ لا يشاكل العنق. فلو جمعتٌ شتات هذا التمثال 
على نظام» ووصلتٌُ بين أجزائه على نسق» فوضعتٌ كل شيء منها 
فى مكانهء لصنعت منها هيكلاً تامٌّ الخلقة» منسجم الأعضاءء. 

وإذا بالرباعيات كتاب متّسق التفكير» له مقدمة وله نتيجة. يتألف 
من فصول يتّصل كلها بما قبله ويؤدّي إلى ما بعده. وإذا بهذا التناقض 
الظاهري أشبه بما تجده في كتاب تُفَرْقُ صفحاته ثم تجمعها على غير 
ترتيب وتقرأء فيختلط عليك الأمر. 

وبديهيٌ أن الخيّام لم يكتب رباعياته على هذا الترتيب الذي 
اصطنعته ولا على أيّ ترتيب سواه ولكني وجدت تنسيقها على هذا 
النحو لا مناص منه لابراز فلسفته. 

وقد لخخصتٌ هذه الفلسفة مستنبطة من الرباعيات فيما سميته 
«فهرس الثورة» أوضحتٌ فيه الصلة بين أجزاء الكتاب وفصوله. 

فإلى الفهرس إذاً... 
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فهرس الثورة 


كان الخيّام كسواه من المفكرين المتشائمين» ولا سيما ذوي 
الأمزجة الفنية الحادّة» ساخطاً على المجتمع. ينعى على أبنائه 
انحطاط مداركهم» وإنكارهم على العالم أن يعلن عن آرائه مما لا 
تفقهه عقولهم. وكان يحتقر أخلاقهم ويضيق بصداقاتهم وبعشرة 
الأغبياء اللؤماء منهم خاصة. وكان ينقم على المجتمع سيئته القديمة 
الكبرى من الترفيه على كل جاهل أرعن من أبنائه وحمايته» والتقتير 
على كل عالم حرّء وإيذائه. فأنف من السعي إلى حشد المال صوناً 
لعزته. مؤثراً للقناعة بكفاف العيش. وترفع عن خدمة العظماءء 
وسخر من حرصهم ومتاعبهم التي يضيقون بهاء ولكنهم مع ذلك 
يحتقرون من لم يكن حريصاً مثلهم. وتعجّب للحاكمين لِمّ يستخدمون 
مَنْ دوتهم» وللمحكومين لِمّ يخدمون أندادهم؟ 


فزوى وجهه عن الناس ء وتقشف.. وكثار على المجتمع. 
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 "‏ ثورة على الدجالين (من رجال الدين) 


لقد ضلّ الناس سواء السبيل ولا شك لأنهم لم يتّبعوا هداتهم 
ومرشديهم. وكان الهداة المرشدون في تلك العصور هم رجال الدين. 
فالقّى عليهم نظرة فاحصة» فألفى أكثرهم جهلةً دجالينء يتهمون 
بالكفر والفلسفة كل من تفكر في كنه نفسه أو تدبّر في خلق السموات 
والأرض. وسخر من ضيق أذهانهم». يشاحئون من تأمّل في قدرة 
الصانع وصنعته من أهل النظرء وهم منهمكون في أحكام الحيض 
والنجاسات. ثم يتبججحون بالزهد وهم أشدّ تهالكا على الحطام 
الفاني» وينهون عن شرب الكأس ثم هم يشربون دم الناس. ويلزمون 
المحراب رياءً وغروراً ثم يبيعون دينهم من وراء ستار الزهد 
والتقوى.. فثار على الدجالين من رجال الدين. 
" - ثورة على الدين 

إنهم ضلوا وأضلوا. ولو قد اتّبعوا الدين الذي باسمه يعملون ما 
يعملون لاهتدوا وهدوا. فما هو الدين إذاً؟ نظر الخيّام إلى الدين نظرة 
رياضية صرفاًء وكأنه كتاب في الجبر والمقابلة. فجعل لا يأخذ إلا 
بالدليل» ولا يخرّج إلا بالقياس. فرأى الدين يحرم العاصيّ من 
الجنة» وهو يعتقد أن الناس كلهم عصاةً"'؟, فاستنتج أن الجنة ستظل 
خاوية على عروشها. ووجد أن ثواب الطاعة هو الحور والخمورء 
فتساءل لِمَّ نحرّمها على أنفسنا هنا وهي العاقبة المرتجاة» ولعلنا لا 





)١(‏ الرباعية ا", 
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نظفر بهاء هناك؟ فأنكر الثواب وأنكر العقاب. وانتهى إلى أن الجنة 
والكاو والتوج الوق نوزرك دي نسائن الركساة كام فى تفن 
الإنسانء لا وجود لها في خارجهء قهي من أوهامه وصنع خياله. 
وارتأى أن على المرء أن يصنع الخير ولا عليه بعد ذلك أن يخرج 
على الدين» ويّحل لنفسه ما اشتهى من محرماته. وجحد الحشر بعد 
الموت. 

وطفق يناقش هذا وأمثاله من مسائل الدين فأنكرها.. وثار على 
الدين. 


؛ - ثورة على السماء 

ذلك أن عقله لم يطمئنّ إلى أنه الدين الحق. 

والدين الحق هو الدين المنزل من السماء طبعاًء فلا بد لمعرفته 
والاهتداء إليه من معرفة السماء أولا. 

رفع الخيّام بصره إلى السماء فصدمت عقلّه قبل كل شيء مسألة 
القضاء والقدر. فقد خلق الإنسان ولا خيرة له في خلقه. وخلِقت معه 
أهواء وآمال» فإذا هو جرى مع أهوائه وتغلق بأهداب آماله حوسب 
على ذلك وعوقب. وقد قدَّر الله عليه أن يفعل كذا ثم نهاه عن فعلهء 
وخلقه شريراً ثم أراد منه أن يكون خيّراً. وإن لم يكن الله قد قدّر 
عليه فعل الشرّ فقد كان يعلم منذ الأزل أنه سيفعلهء فلو امتنع الإنسان 
عن فعله لما كان علم الله علما. 


ثم راح يناقش صفات الله. فهو كريمء فَلِمَ يبيع الجنة بالطاعة؟ 
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وهو رتٌّء إذا جازى عبده على السوء بالسوء فما الفرق بينه وبينه؟ 
وهو رحيم»ء فلِمَ يعذّب؟ ويتمسّك الخيّام بالرحمة فيقول إنها إنما 
يستحقها المذنبون» لأن المتقين لا يحتاجون إليهاء فليذنب إذاً لينعم 
العاقبة إذاً! وهو واسع المغفرة» فليّتَمادَ الخيّام في المعصية طوال 
حياته, ليرى أيهما أوسع ‏ معصيته أم مغفرة اللّه؟ 

وهكذا يمضي في مناقشاته حتى يدور رأسه. ويمر بعجزه وعجز 
أعلام الورى عن معرفة ذات الله. ويسترسل في إنكاره حتى يقول إن 
هذه السماء العالية» بأجرامها الزاهية» قد حيّرت أفهام الباحثين. لهذا 
فهو ينصح بالتمسك بالعقل» لأنه لا تدبير في السماء... وهكذا ثار 
على السماء. 


فمّن المدبّر إذاً؟ أهو الدهر؟ كلا. فالدهر جائر يغدق نعمته على 
كل نذل لثيمء وينزل نقمته بكل حر كريمء فهو إمَا حمار وإمًا خرف! 
أهو الفلك إذا؟ كلا أيضاً. فالفلك كالدهر فى جوره وحمقه. ولو كان 
الهيام ربا لمق »هذا القلكة ولأتفا فلك تحر ينال الأجزار فية نينا 
يشتهون. فلا تحيلوا على الأفلاك خيراً ولا شراًء فهى أعجز منكم 
ألف:مرة. ولقد أخبره الفلك ذلك حين همس 'فى أذن عقله يول آنا 
لو كان دوراني بفأمري لأرَحَتٌ نفسى من التجوال والدوار.. وهكذا 
ثار على الدهر. وثار على الأفلاك. ٌْ 
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١‏ هل مِنْ مُنَازْلٍ؟ (ألغاز الوجود) 

فيا ويح الخيام إذ ينتهي إلى هذه النتيجة» ويعود من بحثه صفر 
اليدين» قانطاً ساخطاً على الأرض والسماء. من المسؤول إذاً عن هذا 
الوجود الهائل ليتّجه إليه الخيّام ويناقشه الحساب» ويثور عليه إذا دعا 
الأمر؟ مَنْذا يخبره فيم جاء إلى الحياة» ومن أجل ماذا سيفارقها؟ بل 
من أين جاء وإلى أين سيذهب؟ وما هى حال الذاهبين يا ترى؟ وأنتَ 
يعن اتروع من اعروين معتل اهنا ان اا دمت ستوحل بعد 
حين؟ وما كان قصدُ نقاش الأزل لما خلقني وأحسن صورتي ثم 
ألقاني على المسرحء في مَلهَى التراب؟ ثم ما باله يهلكني بعد ذلك 
ويفنيني» كأنه الخزاف يتأنّقُ في صنع الجام ثم يضرب به الأرض؟ 

وهذا الكون الشاسع ما بدؤه وما نهايته؟ كيف شرع الفلك يدور 
كأنه الطاس الذهبيّ؟ وكيف سيندثر وينهار وكأنه البناء الشامخ؟ 


ألغاز تحيّر فيها الخيّام. 
- ثورة على العقل 

منذا يحل له هذه الطلاسم؟ العقل؟.. الحقٌ أنه بعد أن ثار على 
كل شيى. وجحد كل شىء. لم يَعْدْ له ما يلوذ به ليأخذ بيده في هذا 
الليل الداجى سوى العقل. فلو كان آمن بالدين لتلمّس الجواب على 
هذه الأحاجي لدى الدين» ولو كان آمن بالله واليوم الآخر لفوّض 
أمره إلى الله واصطبر إلى اليوم الآخر. 

ولكن سرعان ما خاب أمله فى هذا العقل الضئيل المسكين» فقد 
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طفق يتلفتٌ ويتطلع فلم يفقه مما حوله شيئاً. أنه لم يدرك من العالم 
إلا تشبيهاً: الكون فانوسٌ خيال» مصباحه الشمس» ونحن نتسكع فيه 
كالصّوَّر! أما ما قال القائلون» وادّعى المدّعونء, فكله هراء وظنون. 
وأما الحقيقة فلم يدركها أحد.. الأستاذ في ذلك كالمبتدئ. وأما الذين 
توهّم الناسٌ أنهم محيط العلم ومصابيح الهدىء وأنهم ثقبوا دُرٌ 
المعاني» فإنما قصّوا أساطير ولفُقوا خرافات.. ثم ناموا. فيا لأسرى 
العقل والتمييز»ء ما كان نصيبهم إلا أن هلكوا في حسرة الموجود 
والمعدوم. وما كان جهدهم إلا كجهد من يحتلب الثور! ويا ضلَة 
العقل» ما أبخسه. إنه اليوم لا يُبَاعع به ضغثٌ من كراث! 

لقد توسّعتٌ في كل معرفة» ووغلتٌ بعقلي على كل شرّء حتى 
لعلمتٌ كلّ معلوم. بيد أني اليوم وقد نيّفتٌ على السبعين» راجعت 
عقلي فعرفت أني لم أعرف شيئاً قط. 

فاطلب الجهل إذاً أيها العاقل. بدلاً من طلب العلم. أما الجاهل 
الحقٌ فهو من لا يدرك الجهل! 


الموت في الميدان (فناء البقاء) 

هناء في هذه الحيرة القانطةء والقلق القاتل.. يتراءى من وسط 
الظلمة الطاخية الموحشة شبح هائل مروّعء ينعقد لرؤيته لسان 
الخيّام. وتنسن غليه تالف الحيلة. ويتعطل التفكير. شيء لا 
كالأشياء. جبارء مخوف. يلتهم كل شيء.. هو الموت! 


إنه يلتهم الناس أفراداً وجماعات» والقصور والقبور. ويأتي على 


الأفكار والآمال والأعمال. ويطمس الخير والشرء والبؤس والنعيم»ء 
فما الحيلة؟ لا حيلة. وأين ن المفر؟ لا مفر. 

كان طيناً لأجساد الغابرين» وضع ليا لأحيناة الآتين. وهذه 

حياتك ليست إلا موتاء: ففئ كل ليلة مزت”منها يوغ. ولعاكلتك 

الأرضء فإن كان غرّك أنها لم تأكلك بعد فاصطبرء فما فات الأوان. 

أصبح الخيّام يرى الأجساد في كل جماد. يمشي على الأرض فيشفق 

أن يطأ العيون الناعسة والشغور اللعساء» 0 المدام 


فيتوهّم أنه يقبّل شفة كاعب حسناءء تكلمه وتذكّره أنها كانت مثله. 
ويرفع بصره إلى شرفات ل لم 
ورزير. 


إذا وقعت عينه على كوز قال إنه إنسان باعتبار ما كان» وإذا بصر 
إنساناً قال إنه كوز باعتبار ما سيكون. وإذا شاهد الوجه الجميل تذكّر 
انه سيدفن في التراب فتنمو منه الزهورء. وإذا نظر إلى الزهور قال إنها 
نَمَتْ من الو التحييا: 

ورب طين يركله الإنسان بقدمه فيسمعه الخيّام يقول مستعطفاً: 
«لقد كنتٌ مثلك. فارعَني!» أو مهدّداً: «مهلاء فلتذوقنٌ الركل 
مثلي!». فيا ويح الخزافين يصفعون الطين ويلكمونه غافلين» وما 


يدرون أنه تراب الآدميين. 
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انظر إلى هذه الوردة الرائعة» تستيقظ مع الفجر وتقصٌ حكاية 
لنسيم الصّباء فما تكاد تتم حكايتها حتى تنتفض انتفاضة الموت». 
وتهوي. أفهكذا؟ في عشرة أيام وحسب» تنبثق برعماً صغيراً حبيباً 
كالطفل الوليد» ثم تنمو كما تنمو الصبيّة الكاعب» ثم تكتمل كما 
تكتمل الغادة الناهدء ثم تموت؟.. يا لغدر الدهر. 

لو كانت هذه السّحبٍ تحمل الترابٌ كما تحمل الماء. لأمطرت 
حتى القيامة من دماء الأحباب. 

أوَاه. ما أكثر ما ستبقي الدنيا بعدنا. لم نكن في الكون فما كان به 
نعص ٠»‏ وسنغادره مسق كالذي كان! فما أحمر شأننا. 

ما كره الخيّامُ شيئاً كما كره الموت. ولا هابّ شيئاً كما هاب 
الموت. ولا شغل فكره شيء كما شغله الموت. ولكن الشىء الوحيد 
الذي لم يثْرْ عليه ولم يناقشه الحساب هو الموت. 

إني حللتٌ مشكلات الكون كلّهاء ووثبتٌ من كل أحبولة نصبها 
الخداع لاقتناصي. ففضحتٌ كل الأسرار... إلا سرّ الموت. 
؟ ‏ فشل الثورة (مآسي الحياة) 

ما جدوى هذه الحياة إذا؟ ها قد أدبر الشباب». وأخفقت الآمال؛ 
وتراكمت المحن والأحزان. فواأسفاً على مثل هذا العمرء مضى عبئاً 
كما تمضي ليلة السكر. ومرقت فيه الآمال مروق السمك من الشبك! 


ما نحن إلا لعبد بيد الفلك. لعِبَ بنا برهةً على مسرح الدهر؛ 
في حياة كلها خيبة آمال وقنوطء ثم جمعتنا يده الجبارة واحداً واحدا 


الحياة» ولكن هيهات. 


أخذ الخيّام يتلفت إلى الماضي الضائع والمستقبل المكفهرّء 
ويجترٌ الآلام. فجعل يتلمّس العزلة» وينتظر الأجل. ثم صار يتمنى لو 
لم كن اما وقد كان فليته يعاجله الفناء فقد مل المقام. ثم جعل 
الذي خاط خيام الحكمة؛ كيف قطع أطنابّه مقراض الأجلء وباعه 
فقد أفلت من قبضة الردى.. وهكذا فشلت الثورة. 


٠‏ - فرار الثائر (عدم الوجود) 
ا ل 0002 5 
لما أصابك من أشجانها وكوارثها. فما دامت العاقبة هى الفناء.ء فكلا 
لعمري ما الكون إلا أوهام» وما الأقاويل إلا ترّهات. ولا الدنيا 
كلها إلا هذه اللحظة القصيرة» العابرة. لقد درسنا على الأساتذة زمناًء 
وفرحنا يوم صرنا فى عداد الأساتدة: فإليك آخر حكايتنا: خرجنا من 
التراب» ومضينا في. الريح. فهل الحياة إلا منام» وخيال» وضلال» 


وغرور؟ 


يا فؤادي.. هَبْكَ حقّقتَ أوطارك كلّهاء واستمتعت بمباهج الدنيا 
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كما تتشهّىء فكأني بك قطرة طلّء باتت ليلةً على الزهرء ثم تبخَرتْ 
في المع 

وهبك قرأت أسرار الوجود»ء وسخرت الدهرء وملكت البرٌ 
والبحرء وعشتٌ قرناً كاملاء أو قرنين. فهل لذلك كله من نهاية غير 
القبر؟ 

وما دام المعدوم موهوماء والموجود منقوصاًء» فَهبٍ المعدوم 
موجوداً والموجود معدوماء واسترح. 

ولو فكرتٌ في البداية والنهاية» لوجدت الأفراح والأتراح» 
والطيّبَ والخبثء» والحسن والقبح» والهناء والشقاءء كلها سواء 
بسواءء وهباء في هواء. 

عبثٌ إذاً رؤيتك الدنياء وعبثٌ كل ما قلت أو قيل لك. وباطل إن 
ركضت في الآفاق» أو قبعت في بيتك! 

باطل جسمك هذا أيهذا الغافل» وباطلٌ هذا الفلك المنمّق 
الحافل. ولئن أسِرنا برهة في دار الكون والفسادء فلا تكتئب. فهذا 
أيضاً باطل!.. وهكذا فر الثائر. 


١‏ في المنفى 
(أ) تخب الهموم 


فشئلت الغوزةء وفر الثائرء وإذا هو مقهورٌ يائس في جزيرة 


الحياة» كأنه نابليون في سانت هيلانة. فكيف الصبر على هذه الممحنة؟ 
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أما من دواء لتخفيف الألم؟ أما من حيلة لإنامة الأفكارء والقلق» 


والهواجس؟ 


بلى.. أيها الساقيء إِنْ العلاج لديك. لقد ضاق صدري وركبتني 
الهموم ‏ هموم الحياة والموت» والدين والناس» والأرض والسماء»ء 
فاسقنيها شقراء بلون الأرجوان. إسقنيها تسلب العقل ولو هنيهة 
يسيرة» عساني أذهل عن نفسي وأحداث الزمان. فلنغسل أشجان الدنيا 
بماء العنب. وارفق بنفسك المُعَارة الحبيسة» وأرِحْها بالصهباء من 
عقال العقل. 


آه يا صهباء! ما لي في الدنيا صديق صافي الدخيلةء» خارج 
الجام» أيها الساقي فلا تقبض يدك على الكأس» فلم يبقّ باليد سواه 
|! أنت تدري أنّ هذه الحياة ليست غير ريح. فاسقنيها عسى أن 
تمضي بسرعة الريح. وإنك لتعلم أن الدنيا صائرة إلى الخراب» فكن 
بالسلافة أنت أيضاً خربا! أما ترى أننا في الصَّحْوٍ لا يكمن لنا غير 
الحزن في كل شيء؟ فمتى ثملنا فليكن ما يكون. فالحميا إذاً راحة 
روحك. وطبٌ جروحك. فتعلّق بها كلما اجتاحك طوفان الأسى» 
فهي فلك نوحك! 


لا تحسب أني خليع سكيرء فأنا لا أشرب الخمر طلباً للنشاط أو 
الطرب» ولا ابتغاء المروق على الدين أو الخروج على الأدب» وإنما 


أشتهي الغفلة عن نفسي قليلاً. وهذا كل ما في الأمر. 
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(ب) نخب الموت 


وهل من ملاؤ غير الخمرة والعمر يمرق من الأيدي مروق 
الزئ ثبق؟ فما لي أحمل الهم لفقري أو ثرائي» وشقائي أو هنائي؟ أفلا 
يستوي الحلو والمرٌ إذا تصرّمت حبال الحياة؟ فهات الكأس أنعُم بها 
فإنى أخشى أن يدهمني الأجل قبل أن أشريه .١‏ 

زااضدذيقن ‏ كفكفب من أنانيقك» وحمفه مق غلواتاف» وعليك 
سياف :نا باجعا سق ها المحااف الكليقة 1ن قف بارال ار 
بالسبات! لفداروع الدهر من أمثالنا كثيرين» ثم احتصدهم. فلم الغمّ؟ 
قات فخا آخر» فإن الكافن كائه! إن المقيمينة شيرحلرن؛ 
والراحلين ليسوا بالعائدين. إنهل كأس خمرء فمتى حان الحَيِن لن 
يهملنا هذا الفلكُ العابسٌ الحقود أن ننهل كأس ماء. فلا تدع رغبة 
َقْنْكَ ولا لذ تفلت منك. 

إنظر إلى هذا البدر شق نُورُه جلبابَ الدياجي. فهل تطمع بأجمل 
من هذه الآونة؟ لا تفكر يا حبيبي واشرب الراح» فكم سيطلع هذا 
البدر ويغشّى الأرض بنوره» يفتّش عنّا فلا يجدنا.. إذ نحن تحت 
التراب. 

ها قد أشرق الصبح بهيجاً طيباًء فعصّب ما بقي لنا من خمرة 
الأمسء ل ا ا 


ومن طينك الدن. لقد ألصقتٌ * للا ل لكر 0 
تنفحني طول الحياة» فقالت لي همساً: إنني عشت كما عشتّ؛ 
فعاشرني قليلا! 
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تأمَّل هذه الخمائل الناضرة» والزهور العاطرة؛ فلقد أينعت من 
ثرى الأسلاف» وستذوي وشيكا. فلنستمتع بها قبل أن تنمو من ثرانا. 


(ح) شيوخ الحان 


الذن» فقلت له: ألا تخجل من الله 00 قال : ري ات 
واسكت! ورأيتٌ شيخاً ثانياً يحمل القدح بِيدٍ والسجادة بيدء فقلت 
ثالثاً قد اجتمع حوله السامرون يحدّثهم. فقلت له: خبّرنا عن 
الغابرين؟ قال: إشرب يا صاحبي» فقد ولى الغابرون ولم يأت عنهم 
خبر! ورأيت شيخاً رابعاً قد انطرح منهوكاً من فرط ما شرب» وإذا 
هو يتمتم : الله لطيف بعباده! 


(د) نخب الزاهد الدجال 


فيا أيها الزاهد الدجال» المعنيّ بقصير الحياة»ء لا تقل لي: أين 
ذهابي بعد الموت؟ أعطني الكأس واذهب حيث شئت! 


20 روا الل ار ا 
الم الما بوي كر واضيها 
يرسله الخمار فى جوف الدجى لخيرٌ من تأوه الزاهدين الكاذبين. 
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(ه) نخب الدين 


لقد سَيِمَتْ نفسي طول النفاق» فقم أيها الساقي وبِعْ سجادتي 
بكأس من الشّمول» وادفع طيلساني أيضاً - لكي يصيح افتخاري بما 
يبقى لي بعد ذلك! ورب قائل يقول لي: إن شرب الخمر يؤذبك إلى 
مرفي اضر دعوني من أطماع الآخرة والدنيا؛ فإن جرعة من بنت 
العنب خيرٌ من كليهما! 

يا فؤادي : فانّخذ الجنة هنا من طلعة الحبيب وإبريق الحمياء فقد 
لا تدرك الجنة هناك. وإنّ نقداً في اليد لخيرٌ من ألف نسيئة. فدع كل 
صلاة وصيامء إلا إذا توضّأتَ في الحان بالمدامء أو تَيَمُّمت بثراف 
لعلك في الخمارة تسترجع عمرا غابراً ضيّعته في المدارس. والعمرى 
إن الذي يحسو أفاويق الطلا مستريحٌ من المحاريب خلىٌ من الديورء 
فارغ البال من الأديان والمذاهب» وأمل الرحمة وخوف العذاب. فمن 
أراد أن يعرف ديني ذ فهو الفراغ من الدين والكفر! 

(و) الله كريم 

ورب قوم يقولون لي: «َبٍْ للّه!» فإذا لم يُرِد اللَّهُ لي كيف 
أتوب؟ كلا. إن الله لا يقبل توبتي» وإني لن أتوب ولو قبلها! 

اغتنم اللذات يا صديق» واظفر بمتاحات الأمانى؛ فإن الله غنيٌ 
عن تقواك ومعصيتك جميعا. ال تدرلك أن من يخلق هذه الأكوان لا 
يبالي بشاربَيْ مثلك أو لحية مثلى؟ اللهم فاحفظني صريعاً بالحميًا 
طوال عمريء» فمن الغفلة لا أعرف ما يقلق فكري! 


١34م‎ 


(ز) نخب العقل والغاز الوجود 


إننا لا ندري ماذا وراء الستار. . ولا نعلم كيف حلول الروح في 
الجسم . ولا مثوى لنا غير الترات: فحدَامَ هذه الحكايات؟ وإلامم نبقى 
روج العال انا يا ل و 
(الجهات) والسيعة (الأفلاك)» 00 في الواحد والكثيرء ونعبأ بما 
كردت الهر كات الطاايا تريون امون إننا نَع ال 
ا 0 ففي ظلام الجهل يستوي 
السكران والصاحي! أما أنا فُلأَصبّن جرعة من الخمر على هذا العقل 
الفضوليّ حتى ينام! بل طلم العقل والدين ثلاثاء وأتزوّجنٌ بنت 
الكرام! 


(ح) نخب اللحظة الحاضرة 
الأمس مضى وقاتكء» فلا تعاود ذكره. والغد غيبٌ لما يجئء» فلا 
تتدبّر أمره. إنك إنما تملك من حياتك كلها هذه اللحظة الحاضرة» 
فاغتنمها. 
ألتي عن قلبك أثقال الأسى والأحزان» وانسّ ى مالم يكن وما 


كان. واطرح ضموم الجاه والمال» وتحرّر من الآلام والآمال. إن هذه 
الأنفاس في جسمك عارية» فاغتنم عارية العمر وعشها عارية! 


إيه يا خيام. إن شربت السّلافٌ فاسكر واطربء وإذا جالسه- 
الغادة الحسّانة فتمنّع والعب. آخرٌ الدنيا فناء فافترض أنك فانٍء وبما 
أنك موجود فتنعم بما يتاح لك من لذائذ الحاضر وغبطته. 


هلاً حاسبت نفسك ماذا جلبت معك يوم أتيت» وماذا ستحمل 
معك إن توليت؟ فأين أنت من صافية الراح وحسناوات الملاح؟ إن 
كل نفس ينقضي إنما ينقضي من عمرك هذا الذي لا تملك في الكون 
سافن كور انلق قر عقطية مس اللية والسرورء واعلم أنه 
ينقضي كما تقضيه أنت. وإيّاك أن تتوب» عن الخمرة أو غيرها من 
نعم هذه الدنيا. ها هي الأزهار تفوح والأطيار تنوح.. أفي وقتٍ كهذا 
يجوز المتاب؟ 


لا تكمّر بعد اليوم في ماض ولا آتِء بل اغنم الحال. اغنم 
الحالء فإن المقصود من الحياة هو هذا. 


(وهنا ينتهي الفيلسوفٌ إلى حيث يبدأ رجل الشارع وينتهي» 
فيلتقيان على متاع اللحظة الحاضرة» ونسيان كل ماض وآتِ»ء 
وانصراف عن شؤون الفكر والدهر. فهذا هو مقصود البعناة علن جد 
تعبير الخيّام ‏ يدركه العامة بغريزتهم الجاهلة» من غير ثورة ولا 
فلسفة. ولكن مع فرق واحدء هو أنهم لا يخلّفون للأجيال كنزاً من 
الرباعيات. ولو قال الخيّام أن مقصود الحياة هو عمل الخير 
للمجتمع». الذي لا يمكن بدونه إن تتهيأ المتعة للجميع» لكان ائرك 
إلى الصواب والواقع. ولكن فشل ثورته وتشاؤمه القانط جعلاه سلبيا 
لا يروم غير التهرب من الهموم). 


ىل 


(ط) تخب الحبيب 


ولئن كنت آسفٌ على شيء فإنما آسف على ما انقضى من عمري 
غرام. ولسية أقصد الحبٌ المجازيّ» فهو لا رواء فيه ولا نضارة» 
كأنه الجمرة الهامدة ما فيها حرارة. وإنما أقصد ذلك العشق المحرق 
الذي لا يستمرئ المدنف معه طعاماً ولا مناماء ولا يقرَ له قرار. 
فلأباكز فرصة البهجة إذاً في الروض الظليل» بِيدٍ فرع الحبيب ويدٍ 
كأس الشمول. 


ني اتعاذلتن يفوترة لن :انا عترة قن الور وسكرلك 4 إن 
عذري لثغر الحبيب وإبريق الصبوح! فأيُ عذر يا ترى أوضح من هذا 
يكون؟ 


تعال هنا يا وثني كرامة لقلبي» وفرّج بحسنك كربتي. وهاتٍ كوز 
الصهباء قبل أن يصنعوا الكوز من طيئنا. فلنتبع نهج دراويش الحان» 
لا نبتغى غير الراح والحبيب والسمّاع. ولندع أقاويل الهراءء إلا ديواناً 
من الشعر. وما دمت معي ما أبالي أن أعيش في قفر يباب» فإن ذلك 
أحلى عندي من ملك السلاطين. ولسوف تراني ذات يوم قد صرعتني 
الشُمول» فهرّى رأ سي على قدمك وجداً وذلاًء ووقعت الكأس من 
يدي والعمامة من رأسي.. هائماً يجمال وجهك. كأنني من عبدة 
الأوثان! 


1١ 


(ي) تخب الأنخاب 


ويا صهباء» إنك لأنتٍ شرابي الفاضحي بين العيادء فلأشرب 
منك ما يذهب بصوابي! ومهما هتكت سترى فلن أقلوك وفي نفسي 
رمقء أنت التي لم تقع عينٌ على أحسنّ منك. فيا عجبي للبائعك» ما 
عساه يشترى أفضل مما يبيع؟ 

إني لا أحتمل العيش بدونك» ولا طاقة لي بحمل هذا الجسد 
الثقيل. فما أحلى ساعة يقول لي الساقي: «إليك قدحاً آخراء وأنا 
لفرط السكر لا أستطيع! 

لقد عرفتٌ ظاهرَ كل موجودٍ ومعدوم» واطلعتٌ على باطن كلّ 
رفيع ووضيع؛ فلأخجل إذاً من كل علمي إن كنت أعرف مكانة فوق 
السكر! 

يا أحبائي» فاجعلوا الحميًا قُوتي ما حييت» واغسلوني بها متى 
وافاني الأجل. ثم أعدّوا تابوتي من ارم ثم فاصنعوا من ترابي 
جاماً لعلي أحيا فيه إذا امتلأ من بنت العنب. وما أباليي بعد الموت 
فخراً ولا ذكراً فاطمسوا قبري» واجعلوا سيرة حالي عبرة للعالمين. 
ولكن لا تنسوا أن تصبّوا الراح على ترابي» وأن تصنعوا من جسمي 
سِدادا للخوابي. ومتى اجتمعتم لمعاقرتها بعدي». وجاء دوري» 
فاذكروني» واقلبوا كأسي. 


١‏ - ستار الخيّام 


الآن وقد انتهيناء فلنتأمّل قليلاً. أيهما أصوب يا ترى: سكارى 


١7 


الحان أم أحلاس المحاريب؟ يقول الخيّام إن كلا الفريقين على 
ضلال! وعلى أيّة حال لم يكن هو من أهل الدير ولا المسجد. أما إذا 
أردت أن تعرف حقيقته» أجابك أنها لا يعرفها إلا من جبل ترابه. إنه 
في الدنيا أشبه بالكافر المعدم والمومس المحرومة من نعمة الجمال - 
قد خسر الدنيا والااخرةء وقطع الرجاء من الجنة. 
ترىء هل عرفنا الخيّام على حقيقته» وهل صدق حدسنا في 
قال قوم إني كل ساء اوررق خمرء وقال آخرون إني وثنيّ كافر. 
فليقل مَنْ شاء فيّ ما شاء. غير أنى ملك نفسيء» كيفما أكن أكن! 
فهو يعد تحرّينا أمره تطفلاً وفضولاً كما ترى. 
طهران: ه أيار ١958‏ 
عبدالحق فاضل 


1 


الباب الثاني 


صوت الحخيام 


(الرياعيات) 


1١ 
»8 1١ 


فكدلسة أستيراز وتيا كم لمديتغيا في الخدقدا كز 
قدطويناهاففي النشرهوبال ومَخَاطر 
لم نجذ في الناس من يَعقل من أهل البصائر! 
فغذدائٌعجِرْنَاإظهارٌمائتخهفِي الضمائر! 
#43 
جوع توس ماح امن ري لتنا وقتط 
أن ققصيمتنتا ذُوَةً مسن منحاتنة فنينة قنطظا 
املف عسي كم لوف شع اجا نالا 
خخال بخ إعلاتها بالشاشن جيل وقشنطط! 
د #9 
ربٌ سرٌ لست أسطيع له في الخلق فضحا 
فاستمع موجَّرّقوليء لاتَسَلْني عنه شرحا! 
آهءمن حال أراني عاجزاً عن وصفها 


ص 


اشدة سبد نوا التملمه ل عمجيل توجنا 


1 


- : ا 9» 
أى مم الأسرار عمّنْ سفلواوابثزلوا 
وصّنا| لحكمةعن كل عملاء يعقل 
وتأمل.. في مكانِالناس ماذاتعمل؟ 
وتوئّعمفلهذامتهمُأنيفعلوا 


080 


انابالققيين افذئ كن حر التشتين امكل 
إن أضع رأسي على رجِلَيِه لم أشعربذل 
أفتبغي أنت أن تعرف مانارٌ الجحيم؟ 
هي في الدنيا لعمري صحبةٌ الفَدْم اللغيم 
5 -###» ا 
عاشِر الأطهارَ من كل كريم عاقل 
ومن الأشرار قفاهر ب ألف ميل مائل! 
إشرب السّمٌ إذا أعطاكهأهل لوحي 
واهرق الشهد إذا أعطته كف الجاهل! 
- 7د 9» 
صاح أقَيِلُماتمكنتٌ عدي دّالأصدقاء 
اسطجت مقت اعزا السسي نك هيه 
[ددمتن تركن نفدي الدتمسا إلحينه تاولا 
ليس في باصرة العقل سوى خصم لدود! 


١74 


8م 
إن رععى عهدي غريبٌ كان لي من أقربائي 
وإذا خانٌ قريبٌ كان بع ضسّ الغرباء 
أنا إن أسقمني الترياق فالترياق دائي 
أو شفاني السّمٌ كانالسمٌ طبّي ودوائي! 
42 
يالهامحبوية:. طال كأشجاني يقاها! 
مداهيي اليومَ إعسيانا عسنيدا شية تتداهنا 
نظرث في ناظري وانصرفتء. أي ياأخي 
إصنع الخير وفي الماءارمِهء لا تتباهى! 
تلان 
لاتجيرّّعأحداغصّةحزرنَتطرا 
لاولا تصل بنار الغيظ دين ان الحووف 


- 
-. 
٠ 


وإذاأ 





أنزترتاح حقأاغ مرا 
فاحملالحزن ولا تَخَرِنْ لشيءٍ بشرا 
0 الالدظ«» 
إنماالراحة في الدنياولذاتالصفاء 
خيقثللمطلق الصَاربٍ في كلّ فضاء! 
فإذاأصبح فردٌمستريحٌ البال زوجاً 
فلقته تبسدلمين راشتختت أي عحتاء! 


١89 


١1-و»‏ 
ب فى ميزان هذاالدهرنفعللعمَول 
إنمايربحٌ فيه كل مأفونٍ جهول 

قنايتة شوييا دهت العيدل شونا لس 
فتعنت أن تست " اللدهد البنكا التمطين ا 

1 -8و» 
ليست الفضّةًفي الدثيا بدخرالحكماء 
نين أن العافيي القئفية قينا سيا 

أطترق المتسسوية تالبراسن لغجدم وَسَْعفيين 
نسي نفيك فك الوروفقيق كيين الذهكك! 
1١5‏ _ظو» 
ننس فتن الإمكان تسيب النزئ خط العدهة 
لو قضيت العمر في حزنٍ على الدنيا وحسرَة 
لمتزذماهوموجو ولا مف قال ذَرَة! 
ينا 
ا 1 
تحن تجؤفق المتررق أو تكسف ةحصعة نال ونا 


١ 


1 
إذاها تطنعية أو تاكييس معنت عياف ةسه 
أنت معذورٌ بما تكدحٌ كيماتقتنيهو 
أيهاالعاقلء والباقي فضولء ورخيصٌ 
فعحذز أن تبيخ العم العالدئ فيه ! 

١1/ -‏ - # فو» 
كمتُذلَ النفسٌ في خدمة أوغاوٍلنام؟ 
سكي قبل طعامء كالدنات الع زاتس؟ 
ككل رععيطييا كول رسييو مناه تدر الأنحاء 
فنلآن تطوى كي لاك معز يد اكرام 

١8‏ ذه 
إن أضات انسرة فنئ اليوم رغيفاواحدا 
واحتسي من كوزوالمكسور م باردا 
قل ناذا يتا توي وت ل سه مشن دوئصسيه؟ 
ولتتفستاإذ ايها تتعرئ يجتكسيدع تدا نحائتة)؟ 

19 
إن فزصوين المي المباسمي يبر ويناب 
ومنالخمم عون ممصته يد د خدورزنن 
ثمأحياوحبيبالقلب في عرض تنوف 
فهي العيشةء.ماتاحت لذي الملك المنيفي 


١١ 


لاشو 
إِنَّ من صاروا عظاامَ الناس من أهل المناصبٌ 
سعمواأنفسّهممن فرط حرص ومتاعبٌ 
وإذاهممأبصرواغير حريص مثلهم 
نح قرو ابد ] ديس يت الع لهت ! 
ا 
22 و تزفق الاعكمال لاجزع سمحي 
وافش ءا كسد الأنشجاة لا يوه ع 1 
كلما فكرتٌ في الدنيا عدَدذتٌ الخيرّ خيراً 
ويلكذا تسق هنا عتداء عتاطكل بحت أعحد: 
77 » 
أنااثرثتُ من الدنيارغيفين وخلر: 
وصرفتٌ النفسٌ عن كل غنى فيها وسطرة 
اتعصي استكيي موحد فتلينهكا نوه 
قلكمألفيتٌ في متربةالدرويش ثروًه! 
ين 2 
عستي في إيوان هذ ىالنيّراتي ٍالدائراتٍ 
فو سعير قط عير التشيدة منن أهتل النسيياء 
مدركيفقهكنةالدهرهمن خيروشرٌ 
وجهولغافل عن تنفسه والكائنات! 


١ 


55 #8 
لاح ثور في السَّمايُِدْعَى الثريّاء ظاهرٌ 
واختفى تحت طباق الأرض ثور آخَرٌ 


فإذامانظرث واعي ةًالعقلالبصير 


تاهنات عسو كل اللشوويرة مدرنا نه ييا 


يه 


ارال 


١ 
ثورة على الدجالين (من رجال الدين)‎ 


وأ اعد 
يتظئّى الشانيةٌ الواهمٌ أني فيا 0 
علءَاللهُبأني لاكماقالالسخيفا 
عتسوائوبراا في كضرا بكار 
لا أقلّ الآنأ نأعرف فيهكنةنةه 
0 
أبداً زعم أني مل ح د لاديِنَ لي 
فاحل ألحت أن جدن التي عدن نه 
اك 
كدق افيف نعي انناف كورج ]اليه 
ماالذي تتكربالله على أهلالنظ:؟ 
هم أطالوا الفكرّ في الصانع أو صنعته 
وتفقّهتَ بحيض. ونجاسات أَخَر! 


١ 


ا" 
شكداى غتلا كدت عي سسا متدرا ؟ 
أغفنا ناشدتك الديّانَ من هذاالخصام 
فالعتمس طبّالعينيكء. ودعنافي سلام! 
59 4»# ْ 
أيهاالزاهدء.ماهمثلِيّمَنئْيجهلمثلك 
عيشي درم شري ناما تعر نقييك 
قلت لي: إن تجن ذنباًتَكَ في النار! فمهلك 
نا اعدف عةالعن سيم فيجنيكا 
8 9» 
أينهنا اتعالنى التحممكاء لاتشذد بالشسكارق 
لا شد بالأسشناطين وياله دجيل دارا 
إن تحرّجت من الخمر فَلِم تَُرْمَى اغترارا؟ 
كح فتعبال لك قخشسيزئ التشحيز وجوارى! 
ا 
أنا أحسو الخمرء لكن ماأدَارَ السكرّرأسي 
ويميني لم أطِلها صوب شيء.. غير كأسي! 
أفتدري وينك ساس التشاعناتي عا هي ؟ 
ذاك ابي لت اكت اتات وتو نا كا سيق ! 


١6 


ان 
كان ششكري وطلابي الراح مقدوراً جرّى 
فلماذا أولعَ الخلقٌبعذليياترى؟ 
اتعشاي لوغَدَا كل حراممسكرا 
شونا عد الدنى ونا شما دن اوري 

دخ ا #1 

اننا كنس تيخخلا متك ييا منفحى التقفناء 
وبهذاالكرأصحخّى منككء. عندالعقلاء 
كحم تسرحبتية كوا ريح باد حسم 
حيسي الهم ات عد قيربا اللةهاء؟! 


55 9» 
قال شيخ لبِغيّ: أن ذئ كر فسحما 
كل آنِ لك غاوفيأحابيلك مُلقى 
فأجابت:أناياشيحُ كماتحكي وأشقى 
فأجبني عنك. هل أنت كماتَظهّر حقا؟! 
6ل 

إن شرب الخمر والصّبوءً بالغيدالحسانٍ 

كان خيراً فن تعاطي الزهد زوراً باللسانٍ 
إذتكنئْعاقبةا . لسكير في نارالأبذ 
فلعمريلنيرى الجنةمالناس أحد! 


اه 
إنني أفخر بالحانء فأهلّالحانِأهل! 
ولذى الإنضاق حتى شوؤها حلوٌ وسهل! 
إن دُورَ العلم لم تنجبٌ حكيماذا أصاله! 
فاهدمواهذي الزواياء إنهادورالجهاله! 
لاس وه 
إنَّقومالزمواالمحراب عمراًلحمِيز 
فلق د نأهوا بأوس اق رياهءٍ وغغروز 
وعجيبٌأنهم تحت ستارالزهد باعوا 
ديتهم بيعاً فهمأنكرمن كل كفور! 
8" 44 
كن حماراً بين جهال رأوابالحذلقه 
أنهم في الأرض أهلُ العلم طرًا والثقه 
كمتجئًّؤامن حمارئتهمواتهموا 


ككل سبع الععيق كارا على هص ناتس تتدفنه! 


١ /ا‎ 


١ 


_ ةع _ «9» 
قيل إِنّْالشارت الخمرَّإلى النار يصيِر 
قالةٌلايركنٌالقلبٌُإليهاء فهي زورً! 
إن يكن فتقلث الشارب والعناشق نازا 
فغداًسوف تر ىالجئّة كالراح"”'"' قفارا! 


0000 
فيل فى السك وز قاصراتف الطدر ف عن 


أي ضَيْر إن طلبناالحورّ والخمرهنا؟ 
إنهذاهوعقبى الأمر.: فيمايذكرون! 
عا 
قال مَنْ صارت لهم في العلم والتّقوى الإمامة: 
اليحشّرٌ المرءُ على ماكان إذ لاقَى جمامه؛ 





200320 جمع راحة» وهي باطن الكف. 


ولتهيية | تطفرع المسس يت اء وفنا والتسوانة 
فعساناهكذائحشر في يومالقيامه! 
ا 
قيل لي: ما أطيب الجنَّاتٍ بالحور الحسانٍ 
مينة الى فكليت: ماأطيبهابنت الدئان! 
فنوع القومنع عحلييك الآن ب السجة الو كول 
يا صديقي. إن صوت الطبل يحلو من بعيدٍ! 
5 
نكا نشؤاذئ لحم نير التحقة والسنياز مدر 
أمأتحى :فسن اكانيبا قرع اك دي بيب ؟ 
إنّمانخشى ومائرجوهمنوطان بشىء 
سس مسد و مك الاامنة ووصعف لتسظمر! 
55 جد #9 
آهء كم أبني على الماء من الوهم قصورا؟ 
عقت لشنتة أوثانا لعسبدرق وديهوارا 
أيهاالخيامء من قال لنائّعٌ جحيخ؟ 
من تولّى في جحيم أو تدلَّى من نعيم؟ 
44 
كرّبي الفك_رٌإلى أول يوم في الخليقه 
ناشداً في اللوح والجنة والنارالحقيقه 
وإذاالعقل ينادي قائلاً: ماأضيعك 
وي كإن اللوح والجنةوالنارمعك! 


١8 


55 - » 
إكرع الراج» ]إن صدرت تترانا في التسرات 
صار مف واك تراباً لكؤوس وخوابي! 
دع حديث الناروالجنة وافرغ منهما 
لِعَيغتربشيءمثل هذاذو صواب؟ 
لا 
أممل السّنةً والفرض ونص الشارع 
وابذلاللقمةلاتبخل بهاعن جائع 
ني انكو سوناة انار عات صب ينا 
وأنا الضّامن بالأخرى.. فهات الخندريسا! 
8غ ##» 
إِخدِمَئنْ كل خليعماجن في الندمء 
واشطصرح أعباء صوم وصللاة ودعاءً 
إسمع الحقٌّ من الخيّامء مافيهمرء: 
إصنع المعروف.. واحس الخمر واطرب بالغناء! 
5:4 #»# 
إسمع العقل الذي يبحث في سّبْل السعاده 
إنهدينبيك الفا كلّيوم.ء وزيادة: 
أن اإلتامت دنا االتجهناين لاحي يوا 
لست بالكرّاث ينموبعدإأنَهَوًا حصاده! 


- 4*9 
فُللهميأتوك بالخمرةكالوردالججنيٌ 
قبل أن تدهمك الأشجانُ في الليل الدجىٌ 
أيهنذاالغافل ‏ الجاهلء ماأنت نضالرٌ 
فتيشؤازوة التكيزيى كنى متشحرؤة نهب طحن 

49 - 

دونك الكأسّ. ففي اللحد ستُّلقى مفردا 

سحاد دون أني سأوقرين. أو خليل 
شاكيي سس امتتهيسو يا للاتدعية اجداد 
أنندا ل هبر الجووةة نيز يتنه التديتوون! 

67د » 
أيهاالناتج منأربعةفي ظَل سبعه 
وهو فيهادائبٌالفكرءأخوهمٌ ولوعه 
إشبزت الكتمهر.: فقدقلنا وقفلتنا لك الفا 
1ط للا لك 2 ل الم 

ااي 
لي يد تأخذبالمصحف والأخرى بجامي 
وحيلةًتتقضصّى في حلالٍ وحرام! 
فأنافي الدهر لاالنيّءٌ ولا الناضج حقا 
لست بالكافر إطلاقاً. ولا المسلم صدقا! 


١6١ 


5ه 
أبحفا أن يداأتأخذ جام الراح محضا 
ا 2 
ل امعتستى هدار حيدى 
نويج التجان؟ حورو دا ب ا 


- 


ه60 


يزعماللُوَامُأنيفاسقٌجلفٌالخنا 
وأناا ظلومء فانظ للتعظئي ماج | 
اتناك أعين القن ننه أرفكك في التشبرع إنيما 
طولء . 2 عيب كران حوور 
5ه 9» 
لاني الشدلة نيدن التعك فى اسعرراك صياشسد 
5 ا 6 35 
في الحوانيت هناأنضحٌ منافي المعايد! 
دلاة د 
لئ ذنت فادخ يكتسنر طهر الديين كتسررا! 
فاضحٌ» يكسر سوق العابدي الأصنام طرا! 





)١(‏ هذبنا الشطر الرابع من هذه الرباعية كما ذكرنا في المقدمة. 


واشنت لحني لأساو جوو يي لقني 

مرّةٌ أن يكسر الميزان يومالحشرأيضاً! 
دمه_ظ«» - 

و كرو يكن رات التحاكن الأرضن شد سين 

حاد عسن كقسر وإسسلام» وعسن دنسيا ودين 

وأشاح الوجة عن حئٌّ وشرع ويقينْ 

ياترىأجرأفي الدارين منهمنيكون؟ 


1١ه‎ 


5 
ثورة على السماء 


9ه - 
انك ينارت خلقت الحتسن فى هذا المحينا 
زِنْعَّهبالوردوالريحان. فثّاناًشهيًا 
قلت لا تنظرإليهء مثل قولالمرء: هيا 
اقلب الكأس ولكن لا ترق منهالحميًا! 

5 
تر اتتضية عنتي _الاسجراة صضحتتاة الأزل 
فِحَوّث صيدادعهه آدماً جد التحل 
كل مايحدث في العالم من خيرٍ وشرٌ 
فهويأتيهء ويعتل على الخلقّالعِلَل! 


1١ 


2 


ربٌ مس كين رَمَوْهُ في بوادياليللل 
وحرووا فين درفي المشيطة لالس سيف سد 


غذداً 2 5 ًّ 7 9 1 
و يحدثماقدبيّتوامن حيّل! 


١65 


0 
با تهعزز الندزتر يرقين * ارتمرات الستسشير؟ 
وحننتةز العتيارة ررك الخحي سرمي 
أنظر اللْوحَ تجذا تحييكة ا سناد العقيفننا 
خط نشيعه ما هو الكائن حنشي الأبسر! 
> #9 
ويلتيء مذ جَبّلوافي قالبالخلقة طيني 
كم أثاروا الشر من هذا التراب المستكين؟ 
ليس في مقدرتي أن أغتدي أفضل مني 
هكذامن مصهر التكوين كانواأفرغوني! 
55 #» 
عتما ضبوّرتنا المارئ سن بذا العترات 
كان يمار مباسسانى نس ا حال وفصرات 
فلمَالتعذيبٌ في الئّارإذن يومالحساب؟ 
56 »4 
قلعٌالمقدارأَجرَرْهُ بأمريء دو نأمري! 
فلماذاساءلونى منهعن خيروشر؟ 
ذهب الأمسٌ بدونيء وأتى اليومٌ بدوني 
فغدابالله ماحجتهمإن حاسبوني؟! 


١6 


55 #»# 
سُطرالكائئنُ من خير وشروان حسم 
وشو اط ععاتى التاترت الشيت ! 
كلُمايحدث قدقدرمنيومالقِِتمُْ 
فهباءكلماننفق من سعيٌوهم! 
د ل/اذخ ‏ 
إنأمرّالحيئّوالميًّتياربيإليك 
ولك الأفلاك لايخرجماقيهاعليك 
تفن يدك يسا كحت هَيرذولا تقنل اللي 
اكاذنيت لابن اتعى سوا ميق نيع يندييك؟ 
-58- 
اتح يارت عبد مدنت » أن رضحازك؟ 
وفؤادي كالدياجي مظلمَءأين ضيازك؟ 
وإذاأعطيتنبنالجتةبالطاعةمنا 
كان هذامنك بيعاء أين ياربٌ عطاؤك؟ 
59> ##» 
ربٌ قل لي» من هو المعصوم من إثم وعَيب؟ 
رب كيف اسطاع أن يحياامرؤٌ من غير ذنب؟ 
أنا عبد أصنع السُوءَ فتجزيني بسوء 
فإذن ماالفرقمابيني ومابينك ريّي؟! 


١65 


م 
أتعت يناوت كويم: أنيت ذو لسطلفف وعن 
فلماذا تطردالعاصي عن جنئة عَدن؟ 

الجن كود بنك أن عط تح عون سسب اق 
اتنا جودك أن تويتين عمسن ينتناتى! 
ا 
وكاى مدن تدمع كان ع التفيين أفجلة 
عجان معاي اشيريه التراك نير الشف اذا 
عغلع الله بنشربىئ هذه التصضهجاة+ قدما 
فإذالمأحسّهالميك علمُاللهعلما! 

7/ا د ونه 
قل لمن هان عليهالذنبٌ لا يخشّى مآله 
هذهالنكتةإن كان أريباًذا أصاله: 
هجاوا كاه كبر التي عتانيييا انمتا 
إن هذا عند أرباب الثهى عينٌ الجهاله! 

د عد طاو 
زتنالصانعٌ تركيبٌ طباعالبشر 
فلماذا شائهًابالنقص أوبالوَضَر؟ 

إنذتكن جاءت ملاحاً.. فلماذا خرْيُها؟ 
أو تكن جاءت قباحاً.. فعَلَى مَنْ عيبّها؟! 


١ /اه‎ 


5ل 

فيعَياخيّامهذاالحزن للذنب الكبير؟ 
والأسى ليس بِمُجْجدٍ في قلي لٍأو كثير؟ 
إِنَّ من لم يَجِنٍ ذنباً لم يكن للعفوأهلا! 
ويك من أجل المعاصي كان غمران الغفور! 

96 
متياكة التمفاية بشع ناسين فيدها الندافا 
ورعليناةَمٌالفَيْ توبةٍ بين التداممَى! 
ماجدَاالرحمةإن لم أقترفإثماًجساما؟ 
زيئةالرحمةممانجتني نحن الأثاما! 
75 » 
أنالم أقنط معالعصيان والجرمالعظيم 
من رجاءٍ الخالق الغافر والربٌالرحيم 
إن رقدتٌ اليوم سكرانَ صريعاً. خرباً 
فغدايغفر كل الذنب للعظمالرميم! 
- لالد 

قيللي: ثم حسابٌ وعقابٌ يوم حشر 
يوم يشتدٌ الحبيبٌ المرتجى في كل أمر! 
ليس عند الخيّر المحض سوى الخير لعمري 
فاغتبط صاح. فعقبى الأمر ليست غير خير! 


١ كمه‎ 


78ل 
ياإلهيأنامّن قدبرائتني قدرئك 
وح مطرفيية عو اء لفقي تين 
سوف أمضي في المعاصي جاهداً سبعين عاماً 
لأرى معصيتي أوسمٌ أمومغفرتئك! 
7942 
قتلكالى: إن لتصشليك شتير يا لحيِن 
يد هنا ازؤوث يوقا منكمة بتي الود تت 
فلعحتميرى لا عذات فين كان اتلك فهنةه 
ومعكنان احشمت فين اين سيا وب ينخصون؟ 
50 
إن فى المسجد والبيعة من شثّى العبادٍ 
من يخاف النارّأويرجونعيماًفي المعادٍ 
بيدأنالشعارفيناللةعرفانٌ سناد 
أبداً لم يزرعوابذراً كهذا في الفؤاد! 
0 
هام قوم بجزافٍ فكَتَوًا للعجب جيذدا 
ومتتسحف جلا قدي وتطا انيه لبور ا واينلتهودا 
لبو أامقنط اسهد بعوميا سودق ابم 


وفكهوا فتك تعسيد | وبعيذداء ويبعيذا.. 


- 47 
إن من هم ص فوةالدنياوأعلامالورى 
ببراقالفكريطؤونالشرّياوالثرى 

كلهم فى فقو مهمذاتك تكز التقدتيلكت 

عم واسرة جمتارية صسبحطووا فى حجان 
8م #3 
لودرّى القلبُ على التحقيق أسرارٌ الحياة 
لداع ند الاتوعية افيا فين عتبنات 
إنكاليوممعالتفسم ولاتدري بأمر 
85 #» 
قال لي اله لغلبٌ: هوى العلم اللدني تتفسي 
فإذاأوتي كب كل ] منهفائلنفعنى يدرس 
قلتٌ: فاسمع. ألِفء قال: تمهّل ويك يكفى 
إذيكن في الدا من يُسْمى فحسبى فر شرف! 
86 «98» 

هذه الأجرام في إيوانها البالي العسكحة 

حيّرت أسرارّها أهل العقولالباحفين 

عندهم تدبير هذاالكون صرعى ذاهلون! 


6 


6 
ثورة على الدهر والأفلاك 


65م #» 
جنا زسنافا نافيا يتل ند ته نع رت 
وهوفي زاوية الجور مقيمٌ معتكف 
تسبغالفضلّ على الوغد ونُوؤْذِي من أنِفف 
أنت لاتخلومنائنين: حمارأو خرف! 

لاثم - ْ 

لستٌفى نهجك ياده_ٌ براض أو سعيد 
كلك شكتي اللقية :ميا بلي جلين بالهنيود 
إل وكين تجلاك ينا ممع اندرو اليس 
فأنا لست بذاك الباذخ القدرالرشيد! 

88 - #» 
فلك التستسينة :تنوف النتدل ما دوجولا 
قلهالحمَامٌ لطا ونه والقفي السومات: 
قلكُمثلك ولى هدمهعَلواًوسِقلا! 


1١5١ 


88 - 

التو > 2 ع _آ الأفلاك ربّافي سمائى 

لمحوتٌ الآن هذاالفلكَالصَخمّالبنا 
ل َ أت , .ا ء 1 جديلة 


١ 


حدرك الأجناةه ليهمااشتهواء دون عناء! 
عه 
إن فعم الخير والش,رٌْ لفي طبعالبشرْ 
وأرى الأفراحَ والأتراححَ من فعلالمقَدَرٌ 
لاتحِلُ شيثأعلى الأقلاك قد أكبرت أمرَه 
فهي أشقَّى في طريق العقل منكم ألفامره! 
١و‏ _#» 
قال لي في أَدْنِ قلبيالفلكٌ الدرّارٌ همسا: 
أتظن ١‏ لحكمّ حكمى في الورى سعدا ونحسا؟ 
أنالوكان بأمريدوّراني في مدارى 
لأرَختٌ الآن نفسي من هيامي ودُوَاري! 


15" 


5 
هل من مُئازل؟ (الغاز الوجود) 


7و 4»# 
جاءً بي في البدءِ مضطرًا إلى دنياالتراب 
بارا نا ازكذك تعنهداغين جهال وامتطراب 
قبع ولي يوسي رار ف ايعابي 
لمّ قد كان مجيئيء وممقّاميء وذهمابي! 
4# ىن 
ماأفادالفلك الدوَارٌ ربحاًمن حياتي! 
لاولازاد ج م الاًأو جلالاًبوفاتئي! 
أنالمأسمع مدى عمريّ في دار الشتات 
ماهوالمةقصود فيهامن حياتي ومماتي؟ 
95 # 4» 
ودار قفني حت حيفا] وليه فتتقئْليت 
خَفِي الأول والآخْررمنه وتحججِب 
المعنا بي لوي نامر برا ستحاسيت 
منبئاًمنأين جئناء وإلى ابن مدال 3 هنين؟ 


تذدل 


96 2» 
6 ا ا ا 1 ل 6ه 
لميزدني في هالا حيرةًما نظ ري 
ليس معلوماًإلىأينومنأين نرى 
فيهركباًيتوارى وسواهيظ هر 
9452 #» 
ويح قلبيء ضاع رأسُ المال من أيدي الأمل 
ولكمأدمثْمن الأكقباد أظ فارٌالأجل 
لميجئمنذلكالعالممن أساألن: 
كيف صارت حال من أمسى من الدنيا ارتحل؟ 
لاة ‏ » 
إنماحظك ياقلبٌ جرال وضَئّى 
كل يوم لك حال بعد حال عدرل 
ولماذا أنتَ ياروح حللتّالبيِدنا 
برهةمادمتٌ في عاقبةالأمر سترحل؟ 
- 38 ب 
قطرةٌ كانت من الماءٍ إلى البحر مضَتْ 
ذَرَّةٌ كانت م الأرض إلى الأرض انعكهتُ 
فأجبنيء جثتٌ هذا الكون من ججرَاءٍ ماذا؟ 
بقّةجاءت فَطَئْتْ. ظهرت ثم اخعفث! 


5 


9092 _ #» 
أنا إن كنتٌ فريدّالحسن. موفورالشباب 
وروة ند ومنحروا فباج» عقا إفبانبي 
فلماذاليت شعري ران خلقي واعتئّى بي 
مُدْجلاني الصانمٌ السرمدٌُ في مَلهَى التراب؟ 

3-318طظ» 
حرجن: مين انع تحني دك 
ولقدقبّلههمن كَلفي سبعين قبِلها! 
يالخْرّافالقضاء يُبدع جاماًمثل هذا 
وتراهيضرب الأرضَ به من غير عله! 

١١١‏ ذاه 
هي كأسٌ حسّئكث صنعاًء فماأرشقها! 
ياترى هل يملك السكرانٌ أن يسحقّها؟ 
كم خدددودٍ لغًوانء ونه وده وقدودٍ 
حَدمَنْ ألفهاء أو حقَدُمَنْمرْقها؟ 

»##- ٠١72 
ربٌ طاس ذهبيٌ  كيف أسرَّى في البيدايه؟‎ 
واسايج سكم كيت سيهدري لي العينايية؟‎ 
ذاك سر ليس يُدرَى بقياس وعنايه‎ 
لاولاايوزدت في ميزانعقلودرايه‎ 


1١6 


؟ 
ثورة على العقل 
5 
ليس هذاالفلكٌالجاري الذي فيهاختلفنا 
وكانا سور قسسة» اتسينا وا تعترفتنا! 
4 
لاتَلْماذلكالنقش المجازيٌ العَجَبْ 
إن أل ماهوء طالالشرحٌ فيهوانشعب 
هونقش جاء من أعماق بحر فبدا 
وات اعتباق :هات وول فا بيك 
ع #1 
إنهبحروج وو جةةً من طني الخفاء 
در للب حث لمثُفْقبٍ بعلم وذكاء 


تينيب ححا سيول سين منت وهدزاء 
غيرأنَالحقلمنَظ هَرْعليهابِنُ فناء 


1١] 


»## ٠١5 
هع تتح فض لاب كل لحرا ادل‎ 
أو خروجٌ عن حدود الطبع شبراء أو أقَلْ‎ 
أنظر اماس منن الأسعإز جين المتعدي‎ 
لا تجذعندابنٍ أنئى غير ع جز باليد!‎ 
»#-٠٠١ا/‎ 
أيكةٌ التتحقيق لم تشمر بأرض أو زمانٍ‎ 
ذاك ألأَكُفَءَ في غمرةهذاالمعمعانٍ‎ 
كتلهمهربكفٌالعجزغ صن الأملٍ‎ 
فافرض اليوم كأمس. وغداً كالأزل!‎ 
ج»‎ ٠١8 
لاأناالدترِيولاانت بأسررالأزلٌ‎ 
لاأناالقاري ولاأنتالمعمّى قدعَضَل‎ 
إن ماأحكى وماتحكى لمن خلف ستار‎ 
لاأنا البناقي ولا أنست إذا اليبكة: رعفرًا‎ 
1١9 
إن من صاروا محيط العلم بين العالمينٌ‎ 
وغدّوًا في الفضل مصيا الهُدَى للمهتدينْ‎ 
لم يشمّوامن دجى الشك طريقاً ليقين‎ 
إنماقصواأساطيرّوناموابعدحين!‎ 


1١6 


ات 
و ينال قُدَامَى ثقبِوادْرٌ المعاني 
قدهدَّوًافي الفلك الجاري ضروب الهذيانٍ 
ثملماعجزواعن َرْكِ أسرار الحياةٍ 
أطرقوا بالذقن حيناًء فم غطوافي النكبات! 
ا 
الَرَهْطٍ طوّفُواالأرض وجابواالخافقّيِن 
ذرعوافي ظلب الدنيافجابجٌ الدنيوين 
يبتك ادزي» أ تاهو تعمد هيدا كله 
عرفواشيئاًمنالحنٌّبإحدىالحالتين! 
#1١١7‏ «» 
باز قو شنو شيك وي سن ا عنديدن 
وأطال الفكرّفيالمذهب كر فى 
أناأخشى أن يُنَادَى ذاتَ يوم:أنأفيقوا 
أيهاالجهًالء لا هذاولا ذاك الطريئقٌ 
5 
يالأسرى العقل والتّمييزه كم أضواهُمٌ القَمّ! 
في هوى الموجود والمعدوم لاقُوًا آم قشعَمُ! 
فاطلب الجهل وعاقزرٌ بنتٌ عنقودء فكمكمْ 


١148 


ات 

هؤلاء المنفقون العمر في عل وفكرٍ 

يفا شبينات أن عتمم نيوا ضيوع لفون 
كنات اولحئ لجو أنا كبر قروا مذة جوتل 
عوك ابا اليدرء موت تفيل ' 

11١6 
يافتَى مِنْ صولجان الدهر كالأكرةٍ يجري‎ 
نوه تمتعالا مستسيح ةا و اق ل مط امم‎ 
إن فحن القناك فى المت حش ة مدن كبر وفر‎ 
هويدريء وهويدري»2 وهويدريء وهويدري!‎ 
»# *_-1١١5 
إن قلبيأبدالميخرّمالعلعةلعمري‎ 
وفيل ها لمعتف عنىئ نين عجو بعر‎ 
بيدأني اليوم في السيعينإذراجعتٌ فكري‎ 
صرتٌ أدري كيف أن ي أبداًما كنت أدري!‎ 
»# ١١/2 

أطلب الجهلء. أخا العقلء وعِش في جذَّلٍ 

تشرب الخمرةً من أيدي سّكارَى الأزل! 
أيها الجاهلء. ليس الجهل فتألك مُلْقَى 
إن من لا يدرك الجهل هوالجاهل حقا! 


"8 


4م 
الموت في الميدان (فناء البقاء) 


١١48 -‏ »4 
ذهب الأحبابٌ طراً من خليل وجليس 
ددا الس واكيمه ابد اانا دن الوسر 
مجلس العمر سَمقًانا من شراب واحدٍ 
فإذا لكر كر الك ديت نجي بحزوين | 
11١94 -‏ ْ 
يا قبوراً صار أهلوها صعيداً في الصعيدٍ 
وَتححِسافدووا ذرة عق كز تحت لتك سود 
أي جام ذا الذي لسم يفرغوامن شرْيه 
فإذاهم ذهلواعن كل شيءة فيالوجود؟ 
176 
خبرونبية أين محصول مجيئي وذهابي؟ 
وشِبَاك نُسِجَتْ من خيط عمري ورغابي؟ 
كم نحورء وخمور وشعور للح سان 
أحرَّقٌ الدهرٌ فصارت عَدّماًء أين الدخان؟ 


١ 


عد 98 
أيهاالعينُانظري الأجداث إن كنت تَرَيْنٌ 
وانظري الآفات في الدنياملأنَ الخافقين 
كم رجالٍ ضمت الأرضُ ملوكاً ورعايا 
ووشوة أكيل التتعممر كنا يسان لمعيس 

عد 9 
انعمو اكوا الحمنة تفز المععنة ينكين الم 

لط ر5ريرررر 00070610 


ل ا 
١5" 2‏ 


في ذُرَى قلعة طوس يَصُرَتْ عيني بطيرٍ 
يتروّى قحف (كيكاووسٌ) طوراً بعد طور 
ويناجيه حزيناً: لهف عمريء لهف عمري 
أبن اجحرات واطعيهال قووف ممت ععتبري؟ 
١75‏ -#» 
جا لكي سيد وقصهر كنان فيه مشيرث 
2 0 ا 1 2 ا 
يا لبَهرامَ الذي كان يصيدالعَيِرَ عمراً 
أرأيت اللقسسركقيقف اضطاةة لايرهفَت؟ 


١و‎ 


2 6 «#» 
ف قصرٍرَحَمَ الأفلاك يوماًمنكباه 
اتوك عقوت خضة العتوائ فتكي شراء 
وقعثعينيي على فاختةفوق ذَرَاه 
كتونضيت تتشيوث اسلية ومعععين فحن حتناء 

5 
إنماالتدميرُمن حقدك ياهذذاالفلك 
والأذى والج ور دأبٌ من قديم كان لك! 
أستفا ينا أرضرة لويفْتَحٌُعن صدركيوماً 

»«_ ١77 
أيهاالمفتون بالدنياء ألا كفكفْ جواك‎ 
أقلا فككرت في صَرْفٍ الليالي إن دهاك؟‎ 
دك رآخرّأنفاسكء» واستجمع تعتيكاك‎ 
وتأملماأقاعيل الليالي بسواك!‎ 

»#-1١78- 
كتادسن محلدك فى النوتيا رجدال رتعيياء‎ 
زينواالآفاقء كالاأنجم لاحوا وأضاءوا‎ 
سوف يغدو جسمُك المختالٌ طيناًء فهو طينٌ‎ 
كان جسماً لألوف الناس من قبلك جاءوا!‎ 


١و‎ 


»« #1١١9 
كناو هين فبتللعى ومكن لحك لبثيل وفهماد‎ 
ونجومٌ زاهراتٌ فيالسشّموات تُدارٌ‎ 
فاعتبر وامش على الأرض رويداًء حين تمشى‎ 
0 1 ال 2 ل لات شا ا‎ 
0 
نحنإماارتحلالروحٌُ غدأعن جِسدَيْنا‎ 
ركزوا ابجرّتيْ طين برأسَيْ مرقدينا‎ 
قإذاهمطلبواآجرٌلحدٍلسوانا‎ 
سكيواالصًلصال في القالب من حافرتينا!‎ 
»#_ ١١ 2 
كمإلى كميتصباكهوى لون وريح؟‎ 
وإلى كم تقتفي كل جميل وقبيح؟‎ 
إن تكن مءًَ حياةالخل دأو ينبِوعَزَمَرمُْ‎ 
فستمضي غائراً في الأرض يوماًء فكأن لم..‎ 
»##_- ١5 
أفتدري مايريدالديك فجراًبالصياح؟‎ 
هويعني: عرضوافي لوح مرةٍ الصَباح‎ 
أن يوماًمات من عمركإذ لست بصاحي!‎ 


1١/1 


#98 عد‎ ١# 
كنت لاتحتاجٌُ نوماًوطعاماودَعَهة‎ 
قبلأنيحوجهئنٌ الشركة الأربعة‎ 
كنهابياآحخدُمااأعطاكيوماعن سَعَه‎ 
فستغدوكالذي كنت متى مااسترجعه!‎ 

15 د ظو» 
ويح أرضٍ قط لاتشبعمن أكل الوَّرَى! 
ومتجعياء فكظ ١:‏ تحمحميع امير لج مضي 
اتناغية ل آن الأرضئ لج فاتك فامديز 
لاتعجّجل. ستوافيكء. فمافاتالمدى! 

2د ه١‏ _9» 
إن من جاءوا وفاروا في شؤونٍ وشج ون 
نوا جين دل سحيو مين 
جتريينا كانه ف فح يوان ونين لامي 
وهممّمعتةتنقون اليومً في نومالمنون! 

#»#_- ١5 
اح حي سدم ترون التسبرات العا يي‎ 
وأرى تحت طباق الأرض رهط المختَفيلٌ‎ 
كلما سرّحتٌُ طرفي في مفازات المنونٌ‎ 
بِصّرَتْ عيني بمن لم يَقَدَّمواوالراحلينٌ!‎ 


١ 


/ا”*١‏ ا وك 
بخالنيا فقا معهتران وق هونا نيانا 
وسلكنافي فجابج الأرض غوراً وهضابا 
نَجِدّمَنْ عاد من هذاالطريقالمترامي 
كََّمَنْسَارَفيهالميجذمنهامابا! 
١758‏ - 


1 


رب طاس جؤدُوا الصنعة فيهماهرين 
خحطمو ورّموه في طريقالعابرين 
فاحذروالا تطأوهإنمشيتم.ء تعافريكة 
فلقد صاغوهمن طاس رؤوس الغابرين! 
١7"9‏ -_#* 
كين يح ييا وان سينا عزوق 
ثملآكنلتٌ فكانالفعلّمتى أرعئا! 
فسمعتٌ الدنّيشكو قائلاً: ياابِنَالفنا 
إنخا معلف كقمتا. وسشسع م دو يش لنتا ! 
3-16 
كان هذاالكورٌ مثليء. عاشقاً جد كثيب 
سحرته طرَّةٌ المحبوبٍ بالحسن العجيبٍ 
وتأمقلعرهةًفي جيدهمُونقة 
فلقد كانت ذراعاً طورّقتٌ جيدٌ حبيب! 


هاا 


#151 
هوه حكن سافن لممَلكأوقلب الوزير 
كن جام فييدالمخمور قد صاغوهمن 
عارضَئْ سكرانَ أو ثغر حََانٍ في الخدورٍ 
#١57‏ «» 
إِننيابِتَغْتُمنالكوّاز كوزاً ذات مر 
فحكى لي الكورٌمالاّىء وأفشَّى لي سرّة 
قال: إني كنتٌ سلطاناً من العسجد جامي 
ورت 89ج تح تان بصا و كد من دارا 
15 
نَابَنِي في معملالكوّاز فكرٌ في الأموز 
هنين الأستكياذ حكفتو غبكية دولاب تدوز 
محكيقه للمكووورانا وركذا دفة ل لسنيدون 
من محيامًَلِك أو كف شحاذفقيرم! 
واوا 
انظرالكوّاز في معملهعن كقّب 
بزعا فين ليب كل لويف سسب 
مكنا يرت وراد وإن واد يقبي 
لايرى شيئأً_أرى في كمه طينَ أبي! 


و تي مه ربو اماف ينه كيز احمصجه: 


١/7 


4-١56 
لاح لي في مصنع الخرّاف إذ جتتٌ أراهُ‎ 
يباتجكى إد رالتكيى متعينان الكحال تكن‎ 
بائعٌالكوزء وشاريو. وكوارٌيَرَاة؟‎ 

ع 
ولقد شاه دتُ خرّافاًدَؤوباً لايَيِي 
تتركل اللطبية عند التذكية ك السب ون ! 
وزةانيتا لصي بدك ونا تان : 
َ كنتثٌيوماًمثلك اليومَء فأسجخ وارععني! 

-ل/ا5١-‏ 
: في بعض المباني رجلا فرداً حقيرا 
يركذلا لطينّبرجلها كاتا وغرورا 
فسمعتٌ الطين نادّى بلسانالحال: مهلا 
أننت أييفنا ستعماستئى مقلي الركيل كقشيرا! 

-١58- 
أيهاالكوازء أمسِك وارتدِغ إن كنت تَفَهَمْ‎ 
كمإلى كمتزدري طينَّالورى لاتتائم؟‎ 
 سطعسلا اتكتقن اللذولات القن كت كبهمرو‎ 
وأمساريرً ف يدونء. فمدذدا تتَوهُهمُ؟‎ 


ففننا 


1١5942 
ويح خرّافين بالطين لهم حِذقٌ مبين‎ 
فليطيلواالفكرقيه. علهميدكرون‎ 
اتن اكدويةة اناده اسمشاذا بع يد يبي يون؟‎ 
»8-16 
قِفْتأمّلْ في تراب تحت رجل الْحَيِوَانٍ‎ 
كان أطرافٌ الأحبّاء وأعطاف الغواني‎ 
كل آَجْرَةٍ طين في ذُرى هذي القصور‎ 
نيبن قت لسن نك اد س سس ووم‎ 
2 0 
صاح ما من ذَرّةٍ في الأرض من شرق وغرب‎ 
فهو أيضاً كان خدّاً لحبيب كان يتسبي!‎ 
ْ »- 1١67 
يالزهرمُونتٍرفَ على شِطءٍ الغدير‎ 
أقتراه قد نمافوق خدودٍوئغور؟‎ 
فتعيقّظءلاتطأهباحتعقار وغرور‎ 


فلقد أينع منتربيةوجهكالزهور 


1١/4 


16ل 
كلما شاهدت في البطحاء أزهار الشقائقْ 
فشذكتر انها فق تكبنيت نحن ذه عا تسق | 
وتأمل هذهالزهرةمنهذاالبنفسججُ 
فهي خال كان في خدٌمليحيتوهّجبٌ! 
#١65‏ ظو» 
انظر الوردة فكت جِيِبَهًاريسُالصبًا 
كاي كني اللسائجل وعدذاء وتسشتتى طدرنا 
إجلس الآن إلى الوردء فكممنممرَةٍ 
خرج الوردٌ من الأرض وقيهااحتجبا! 
166 
ووو لنت يعدو رع الإ حي ال فت 
نَضَتٍ العوبّ صباحاًء ثممالت فقضَت! 
يالغدرالدهرء في عشرةأيام قصار 
تزعساحياندت: فصارت وردةء ثلممضت! 
1١65‏ 
نَمَتِ الأفلاك» لم تخرج من الأرضين زهره 
مرّة إلا ووارتهاالشرى ثانيمره! 
نو اكلات يدن النبناء الكو متك العسباضه 
أمطرت من دم أحباب إلى يومالقيامه! 


78و11 


/اه1_ «» 
كم ستبقى بعدنا الدتيا ونبلى في اللحوذ 
حين يعفوالرسمَُ والأسماءمناوالعهودٌ 
لم نكن قبل فما كان اشعلال في الدنى 
وسنمضى وسيبقَى كالذي كان الوجود! 
1١64‏ #4 »4 
من حضيض الأرض تالله إلى أوج زحل 
ووثبناهن أحابيل خداع وحيلْ 
ففض حنا كل مسر.. ما عدا سور الأجل! 


م1 


6 
فشل الثورة (مآسى الحياة) 
١١9‏ _ ##» 


غبرث دنيا شبابيء وانطوت طييّ الكتاب 
ويح طيرغردٍكانيُسمْى بالشباب 
لازي كيفةانن أ كينت ولن ينا عبحاسن! 
١١6‏ ق» 
حتت الأيامُ عوديء. ورمتني من غَّلاء 
وتردّت بي أموري» ومضى عنى مضائي! 
قلت لماأزمعالروحٌ محا كو سوابي! 
قال: إنالدّار تنهار. فقل ليمابقائي؟ 
#1١5١‏ «» 
ويح عمريء» كلهإخفاقٌ سعي وضجرْ 
أبداً ينقصٌ في هالصّفْوأويربوالكدز! 
أخممّدالله فمامنمحنةأحوجني 


امل١‎ 


2 
يالمن أعطى ضحوك المّغرٍ للغيدالوضء 
كيف أعطى داميّ القلب لرهط التعساء 
فنإذا له تؤكه] ابونج ونان يي 
قدا حسبانآاآالف ماساةء فقاكقه: بالغ طاء! 
١82‏ -_» 
فتأمّلُ كيف يمضي العمرٌبالحزنالممض! 
إننىلمأعرفالغبطة والراحةً عمري 
فسلامٌ لحياةهكذاتأتي وتمضي! 
#»9-1١55‏ 
ومضى العيش كما تمضى سدّى ليلةٌ سكر! 
وحياة ٍلحظةًمنهائسوى كل دهر 
كيف ضاعت من يدي في غير شيءء يا لخُسْري! 
1١56‏ #4 
ياخليليء تعبناعبثشاًحتى بَلِينا 
وزماتت ا سيشتهت ارهد لفتالا وستحينتا 
لهف نفسيء لهف نفسيء لم نكد نفتح عيئناً 
في حياةٍلم تكن وفقالمنى حتى فنِينا! 


كما 


49 ١55 
كالعصافير وقعنافي أحابيل الزمانٍ‎ 
متعّبيالقلبء. حيارَى بين أيدي الحَدَثَانٍ‎ 
جرحي نت الأبات حمطن لويد‎ 
لم نجئ فيها ولم نذهب وفاقاً للأماني!‎ 
» ١07 
إن هذا الدهر لا يجري كمانرجوونهوى‎ 
فمِنَ التفكير والسّعي نُرَجي أيٍّ دوعن‎ 
فد تعيدتيا اذا فى رات سين‎ 
- 154 - 
لست تدري لم السَرْوٌ والسوسنٌ سيره‎ 
أبداً تمضغهالأفواهُفي كل عشيره‎ 
فالتوكذًا الشسحهة عتشبرون: لكت فنحافكات‎ 
ولذاألفيدِممددودة. لكن قصيره!‎ 
- ١569 
لْعَبّ نحن بأيديالفلكاللاعب نجرى‎ 
ليس هذا بمجازء بل هوالح لعمري‎ 
ولعبنابرهة في مسرح الدهر الحخِضَمَّ‎ 
واختفينا كئلنا في جوف صندوق العلدم!‎ 


»#- ١/٠ 
ليتللراحةمثوىيُبْعَغىء أومسفَقَرًا‎ 
أولهذاالدَرب من آخرةٍ ثرجى وتُذرَى‎ 
ثمليتالمرةءةمنيعددهورداهراتٍ‎ 
يُرِئَجَى كالعشب أن ينبت فوق الأرض أخرى!‎ 
-١ال١-‎ 
زقونا بالتطات منمتتوينا توت هندى الستييا:‎ 
تحتهاخرذْرٌوالأفهامء. صرعى تعساء‎ 
أنظروا للحبٌ بين الدنُ والكاسء انظروا‎ 
لشفاهتتلاقى» بينهاتجري الدماء!‎ 
١/1 
يالقلبيالمستهامالمتداعِي الخاسر‎ 
ماصحا المسكينٌ من عشت الحبيب الساحر‎ 
منذأعطوني شرابَ العشق يوماًبيدي‎ 
مزجوا كأسيّ مزيجاًبدماء الكبد!‎ 
7ل‎ 
وحبيب بالتجافي لوَعَ القلسّالعليلا‎ 
ذاق مشلى في مكانٍ آخخرّالحزنَ الطويلا!‎ 
أنا مالي أطلب البرءَ لنفسي في الهوى‎ 
وطبيبي بات مشلى يشتكي الداء الوبيلا؟!‎ 


:8م 


#34 ١75 
آم لا لمم وزة اليد فحت فون سنهتياذ:‎ 
فون اذب علس توك اللتمكر يست ذاء فؤاده‎ 
نظي سمط لهك :شق الوا عون بل‎ 
قبلأنيظفرمنفرقٍمليح بمرهده!‎ 
#8  ١ا/6‎ 
يافؤاديء لاتَرُمْعارفةًعندالزمانٍ‎ 
لاتَرْمْمنهثرةءأوعلاة في مكانٍ‎ 
إن تطلبت دواءً زدت في دائك دكءً‎ 
فأرضن تانراء ولا تنب شن الدهر ناه‎ 
د ق»‎ _ ا١ا/5‎ 
صاح مهمانزينواالكونَومهمازخرفوا‎ 
لك فاصدفعت فالعاقلعنهيصدف‎ 
طو»‎  ١ا/ا/‎ 
ياصديقيء كم طواف الأرض أو طيُ البلاد؟‎ 
تتوخخّى حاجة الجسم وأطماع الفؤاد؟‎ 
سنوئي مثل من ولُواء ويأتي من يولي‎ 
دون أن يحظىابِنٌُ أنّى في حياةٍبالمراد‎ 


١ هلم‎ 


43 د‎ ١7/8 
إن تكن طالت همومي واستبدّت بيّ حقبه‎ 
وشم تسق التميتدزات نهنا كاممك رعينه‎ 
فذدّرالحالينءلاتركنإلىأهما‎ 
إن هذا الدهرَ خلفٌ السّتر يُحْفِي ألفٌ لعبه!‎ 

»## ١/92 
إنماتَطعَعُ من مطبخ دنياك الدُخَانًا‎ 
فإلىكمهعُمالميك في الدهر وكائًا؟‎ 
هذهالدنيا على أبنائها سر جسامٌ‎ 
فاتركالخسرَّيكن حظك ربحاًوأمانًا!‎ 
5-0 
استمع ننصحي يا صفوةً صحبي القدماء‎ 
لا تضق ذرعاً بكون دون س فل وعَلاء‎ 
إاخحيية زوين مشي يهنا اها‎ 
واشهدَنٌ ألعوبةالأفلاك في هذاالفِئاء!‎ 
»## 1١4١ 
السَّعيدَالحقٌّمنلميك معروفٌالمكانٍ‎ 
لميصزفي فوطة. أوجُجبةٍءأو طيلسانٍ‎ 
فهو كالعنقاءء قد طازرَ عن الذَارَيْن طرًا‎ 
لميكن مثشليبُوماً بين أطلالالزمانِ!‎ 


كما 


1١872 
لمثئص بْْإلاعنةًوبلاءَ وم ضر‎ 
في زمانٍ قد نزلنافي مِكانٍمنهمَرَة‎ 
وفشدي] لطبت هنا اشيفلة اسا هيه 1ل‎ 
و - ولعضناوفئ الأنفس نتده] انث حعسسن!‎ 

18# 
همذهالأفلاك لم تجر على مربجُجوٌح زر 
فافترضها سبعة أو تسعةإن شئتٌ تجري! 
والفشىئ يفقتئن ويستت نينا تتفكس :2 تيصواة 
من غذاالنمام بقبرء أو غذاالذئب بقفر! 

184 

وتالنف”'المطدة نوق النارامونا سيك 

أيعودٌ الماءٌ فى الوادي. ويجري فنا كنية 
فأحابتة:إتكامثنا واصستبحمن]ا كيانا 
2 ع من به دنا الأرضيون نعهرا أوتشرانا! 

1486 - 
قالت التوردة: إنى نوسشف الروضن التمهيت 
وفمى المملوعٌ بالعسجدياقوتٌ مِنمَبٌ! 





() أي سألت. وكثيراً ما وردت هكذا في شعر العرب. 


١ /اىم‎ 


قال تأنظرلقميصي بدم كيف تخضّبٌ؟! 
- 9 
قالت الوردةٌ: لاحسسنّإلى حسني تسامى 
فعلامَ الض يم من عاصر مائيء. وإلاما؟ 
فاخياي البلت الكنادع سس لسع ونام]: 
آم مَنْ يضحكٌيومأثملايجهش عاما؟ 
1417/2 - 
كنت أسعى أمس في إثر الحميًا والحبيب 
مبجيت اجيى ذا نايت مرت التيحيتب 
قلتٌ: ماأجرمت كي يضْلُوكِ ناراء يا جميله؟ 
فأجابتني: تبسّمتٌ قليلاً في الخميله! 


- 1448 - 
اقيق يمخيظ يد وات جيب لحور: 
ماالذيم,رعلىآدمَ من أوَّلٍأمرة؟ 
مُبتلىء ٠‏ صوْرَ من طلينةغم ووججل 
جاد في الدتياشرييدا بره ثم ايمل ! 
1١88‏ 
إنمالأفلاك منأعمارناالرئةلمحة 
إنما جيحونٌ من مدمعنا المخضوب سفحّة 


١مم‎ 


وجحيمٌُ النار من حر الأسَى الباطل قدحه 
#»4-1١94٠96‏ 

أجَدالعالمَغمًادائمًاء والدهرَغُولا! 

ليس موجوداً. فإن كان فقد كان قليلا 
١941١‏ ##» 

هلةهالأقلاك لاتغدقإلا املك مد 

أعطت اليومَ لكي تسلب ماأعطيت_غذا! 

لودَرَىمنلميجيثئوابعددنياناسدى 
1١937‏ ##» 

إن يكن حمًّامماتيء فأجبني ماحياتي؟ 

ولمَ الحم والأوهام في دار الشتات؟ 

منتتتز للا تسمتمير ك اللبجعارل تنيقحة واذفنا 
-خ9١1-#»‏ 

أ لوكانمجيئي بيدي ماكنتٌ جنتٌ 

امه لو كان ذ مابس باشعشييازئ هنا ذهمبتتث! 


168 


527 رآليَ فيدارالفنالواأنني 
لم أكن حجنت ولاعدثت. ولاكنستأقمت! 


1١95‏ 4ن ذ» 
لم أكنيوماًطليقاًقطّمنأصفاددهري 
لول قنك هضاء لتفظة من ككل عتسرى! 
قدتتلمذتٌ على الدهر طويلاء غيرأني 
لم أصِرْبعدُبعلمالكونأستاذاًلعمري! 
-- 186 
كلماباعدثتٌ نفسى زدتٌ من تفسى ذُنُوًا! 
واناممى اتتوليي ييا سيف ]ا 
ماني حيد رسو امشجيواة بيدأنى 
كلما ازددتٌ بها سكراأرانى ازددت صحوا! 


ا 1 رف 
نحنمناتنبعالبهجة والحزن. وفينا 
نحن أصل العدل والجورء أبَيْناأم رضينا 
قد شونا وانخطط نان وتيينرنا وتقصضنا 
إنناجهٌتألةق ناء ومرةٌصَدينا! 

#49 ١91/ 
نحن أطهاراًأتيناء فاكتسبناوَضًرا‎ 
مسكثري حي البال كناء فامتلاناكذدرا‎ 


6 


وجِرَيْنا من لهيب القلب في ماءالمآاقي 
وطرحنا العمر في الريح. وصرنافي الشرى.. 


#»# 1١98 
قدنزلناهةهالدار بطكَمُذُنزلنا‎ 
واتيقططتاعة غلا الإنسنان فيهاء:وذئلنا‎ 
وتات مصيمو يثا لتدات] ات لتقا‎ 
بسي كانيق قوليك تلتشبرى قن لتنا‎ 

»# ١99 
إنني فيالفلك الدائر مكروبٌ ججئّاني‎ 
ناقمالنفس على خخِسّة طبعيء وهواني‎ 
لميَصِل علميّ أن أفق هأسرارالزمان‎ 
أو يصل حزمي أن أفرغ في دنياالأماني!‎ 

7ل 
خاط للحكمة خيامٌ خياماً وارتحل 
مذهوّى المسكين في أنّون حزنء واشتعل! 
قطعدش ‏ أطنابّ دنياهمقاريض الأجل 
ورخيصاًباعه في السوق دلالُ الأمل! 
ال 
ألقَ د ّالأقلاك يا خيامٌ في ب_رٌّالأزل 
خيمة كبرىء وسدّث باب قولٍ وجدَل 


١4١ 


ولقدأحدث ساقي الدهر في جام القضا 

ألف خيام لعمريء؛ كالحباب المرتجل! 
. 7017 ظو» 

قدترخحلناء فمافي جورهذاالمنزلٍ 

م ا 27 1 

فاكترواعمو تقولا بالتشهزة »بل يدل 

فقداسطعتٌ خلا صاًمن عوادي الأجل! 


١57 


1١+ 
فرار الثائر (عدم الوجود)‎ 


70# -4»# 
و قيرات التعتق يعتكدو تدارة أ ويس كد 
لمكن تتتيويت) الطييية أو الي السيدة ” 
كر هيدنا فين دين تتيبيكة عبن زفكراء 
اتسحهيدل حادث الموت لدى عقل تديئذ؟ 
داع »اد 1 
ياأخاالعقلء. حديتثٌالغدأوهامٌ قطيره 
التباهي بالأقاويل ادّعاءات غريره 
يعلماليومَلعمري كل دار ذي بصيره 
أن هذا الكون طرّاً.. لحظة الحال القصيره! 
٠٠66‏ ظ9» 
لقدلزمنافى صبانا مجلس الأستاذ حينا 
ووه ما هنيد السشان) كوي و ينا 
فاستمعآخر ةٌالأمرإل ىأينانتهّيْنا: 
من ثرى الأرض خرجناء ومع الريح مضَينا.. 


1١ 


5 0-#» 
غك بها تطدلتت الأفراخ + فالعمر قتصحيد» 
والشرى أشلاءً جمشيذد وبهرامًٌ الجسوز 
إتنهنا أحوال هذا العتش في دار انتما 
لمتامم.ء دجوتال وخذدائء وغروز 

#47 
أنت لاتهلكإِلامرَّةَءياابنالفنة 
ويك فاهلك مرّةوارتَخ». فماهذاالشقاغ؟ 
إنهاحفنةنجاس وجلدودمة 
تاتحونينا لع تكن فطاء رو فشك البعاء! 

708 »#4 
إن ملكت الصينَّ والرُومَء وسخحرت العيابا 
وتكنهت الأآرقن 'طواء 'وتَينوّات السنههاننا 
نيبتي ادسنظ يننا هي الحدتيا احميرا 
عشرٌذرعَ بر وفراعانترابيا.. 

709 

يافؤاديء هَبْك حمقّقتّ الذي ربجيت كله 
فازدهى روض مسرّاتك في أبهج محلّة 
فكأني بك ط ل ظَلْتّفوقالزهرليله 
وتبسخّرت صباحاًء فكأنلمتكٌ وهله! 


5 


»#-5٠١ 
إفرض الدهرّ بماتأمرٌمَرًائممذا؟‎ 
وافترض أن قد قرأت الكونَ يفرائمماذا؟‎ 
هَبْك قد عشت سعيد القلب عصرائمماذا؟‎ 
ثمبعدالعصر ع صراًء أو فدهرائمماذا؟‎ 

#»# 75١١ 
إن تعش قرنين _أوألفين فيدارالفناء‎ 
وسمتلقين حارج السشفيزل شن عسو شراء‎ 
ولتقكن شحَاهٌ سوقء أوأميرالأمرء‎ 
فكلا سعرَيُهمافي آخرالأمر سوءئ!‎ 

#151١17 
لامدد عدن كل معدومهباء في هوةءً‎ 
1 كر وجي وه اق رسي و‎ 
قه بٍالمعدويمٌ موجوداً ودع عنك الأسى‎ 
وه بالموجودمعدوماودع عنك العنهءً‎ 

7١ 2‏ 4ه 
إنذمن فكر في الدنياابتداءًوانتهةءً 
وجد الأفراح والأتراحَ قفي الدنيا سو 
ومصيرالطيب والخبث إذا كان الفناءً 
ميعع و تشبة ا كلنينة اند 


١56 


غ5١5‏ -_#» 
يستوي حسيىٌ وقبيحٌ في عيون الباحثين 
و م جحيمٌ ونعيمٌّ في مثاوري العاشقين 
وحريِرَوَبلاسٌ كسوةللبائسين 
ووسادٌ وحجائرٌ لرؤوس اليائسين 

5١6 _‏ » 
أت إن عقدة سفيا باللنيكا والسفيتا 
وتممّع تس ًبأقصىلذةءهمادمت حيًا 
فستمضيآخرالأمر إلى دنيافتناء 
فإذاكلٌ الذي شاهدتَ في دنياك رؤيا! 

50 
عبتٌرؤيتك الدنيا.. فهون مارأيت! 
عدنها فنكار اتسسين و عي ونيت] 
عبثتٌ ركضك فو الأفاق فَارْبَمْ. ولعمري 
عبثٌ سعيك في البيت دبيباء لودريت! 
ا 
باطلّ جسم ك هذاءأيهذاالغافل 
باطلّهذاالسّماكَ الذهبىئُالحافل 
واكجبر نيا بسوفكة فيو وار فون وفتسهاه 
قاط رح النهمٌ. فهذاهوأيضاًباطل! 





١07 


0 


في المنفى 
أ نخب الهموم 
7١8‏ «#» 
إسقني الجريال شقرءً يلون الارجوانٍ 
أيهاالساقي فإني ضاق بالهمٌ جناني 
علّنى أذهل عن تفسيى وأحداث الزمان! 
5١94‏ #» 
جعت لكن لم أجئ عن رغبتي أو طليبي 
76ل 
قموجئني بدواءٍيبرئٌالقلبّالمعئّى 
جئ بتلك الراحء كالمسك شذا والورد لونا 


1١17 


لسارت دوه متتمرجيا لتفوج ععتاا 
فبياقوتالحميّاوحريرالعوه جفن"'" 
55١‏ _ » 
إشرب الراح» وفرّح قلبكالجمٌ الشجونٌ 
ثمأقللْذكرّماكانوماسوف يكون 
إنماعاريةالنفس لكالعانيالسجين 
فأرخها من ع قال العقل حيناًبعد حين! 
اي 
إنني اليو وه ذاه وإيَانٌ شبابي 
المعسين تراس إنإة النتراك اسدن :ورفانن 
و قأًء ولكن كحياتي يا صحابي! 
ان 
حبذاالخمرةكالوردٍ على وردالهخميله 
فاسقني من دم هذا الجامء وأسفك سلسبيله 


ويح نفسي» ليس لي في هذه الدنيا جميعاً 
خارج الجام صديقٌ طيّبٌ صافي الدخيله! 





)١(‏ كان الياقوت والحرير يعدّان من الأجزاء المفرحة في الطب القديم. 


١ مهو‎ 


00 
فى لميبقَّسوىأسممنهن هده ودَدٍ 
أو سلاف غيرَّةٍ من صاحب ذي رَشَدٍ! 
صاح مده سدافين كاني د ع اتشبرس: 
إنهدلميبقّغيرالكأس شية باليد.. 

1 
إسقني من ذلك الياقوت في اللجام الأغرٌ 
من أليفٍ مؤنس كل كريمالنفس نحرٌ 
أنت تدري أن دنياالأرض ليس غير ريح 
فاسقني الصهباء كي تسرع كالريح وتجري! 

755 » 
إشرب البجسر يال ما ساعف دهرء واطرّبًا 
واذككة أن لحن تعوة السفهسنتاذهتينا 
أتمق فزي أن طاتحعينئ عدةء العدنيب )ا حيرات 
فكُدوماًبالحميًاأنت أيضاًخحربا! 
77ل 
فليك الصبٌ معنّى القلبء موصول الجنونٌ 
دائمَ السكرة؛ مفضوحاً, على مر السنينٌ! 
إننافي الصَّحَوئَلمَى كل شيء ترحين 
فإذانحنثئملنا..فليكنماقديكون! 


7782 _##» 
إحتس الصهباء واعلم أنهاراحةروحك 
ون ليد بنضكلفة وطك لطر ينات 
كلمااجتاحك طوفانٌ الأسى من كل صَوْبٍ 
فكي اتن امعمية] ولسوا اتلك نيوسك! 

1 
لستٌ أحسوالخمر من أجل نشاطٍ أو طرّب 
أو خروج عن طريقالدين أو حد الادب 
غيرأنى]ه تهيالغفلةعن نفسي قليلا 
ا اع ا أحتسي بنت العئنب! 

0 ٠ 
يانديميء» حين أصحُو يجتويني كل بشرٍ‎ 
وإذا أسكرٌ يخبوالنورٌ في مشكاةفكري‎ 
لاسي الع عر وان ع بيار تحط‎ 
أنا أهواهالعمريء» فهيالعيش لعمري!‎ 

ااا 


إن شربت الراح فاشربها مع الواعي الذكيٌ 
أو مع الدميةذات الخد كالوردالجنيٌ 


تقولا تكقفر: ولاثذمن. 0 


ب - نخب الموت 


7 _و» 
يمرفق العمرٌم الأيدي مروقٌ الزئبي 
هله خاز شفينات الحسورء لمح 2 غيرماء 
وأرى اليقظة ليست غير نوم مطبق 
7779 
ولهذاالعيش يمضى فى شقاء أو هناء؟ 
أعطنى الكأس دهاقا.ء لست أدرى انتباحينا 
تفسأآخرأم في تفمسي هذاانقضائي! 
2-6 
واذاما طفح الكأس استوى مصرٌ ومصرٌ 
إشرب الراحء فكمبدرسيتلوهمحافقٌ 
حين تفئّىء» ومحانتي دامس يتلوهبدر 
و7 _ اه 
ومَدَارليس يبدومنهغ و رٌأو قرارٌ 
إرتة تشف فيهالطلاء فهو علي | لجوريذار! 


حيرت لاجو طبور تار 


م 
قم فَشَّمرواطرح هعٌالحياةالفانيه 
واقضهاباللهو واسعًدٌبالأماني الغاليه 

لموفةاني خلخ الدتجا ونا رين 
لم يجئئ دَوْرُك فيهابعدهدور الآخرين! 

1" 
أيها الغارس دَوْحَ الحزن في القلب ليشقّى 
اثْلّآياتالهناء واحيّارخىّالبال طلقا 
إشرب الراح وخل القلبَينعَمْ بالأماني 
فمنالمعلومكمفي هذهالدنياستبقى 

78 
كم تقضّي العمر بالإثرة لايثنيك قضْد؟ 
متعّباًء في أثر الموجود والمفقود تعدو؟ 

إشرب الراح؛ فإِنَ العمريتلوهالحِمَامُْ 
لخليقٌأنتقضّيهبكسر ومن 

7 
إنهب اللذَاتٍِنهبأامن قطوفٍ دانيه 
إكرع القرقفء لاتجرع همومالفانيه 
وذراله عم لمن يَؤوْئَى حي ةًباقيه! 


5 


ان 
لمحت الجدنييها منفتايا لك أؤدان فدات 
ملحية موعت قيهن شجرانا جاكتهران! 
ون نه جام نفة الكا م ساس لحان لاسن 
قبل أن تلقّىء وفى كفك ريحٌ. في التراب! 
-41؟7ل 
وزع الموئة مرا مفلنا واحتعتصيدا 
فالأسىالباطل لاينفعمناأحدا 
صب لي الراح وضعها في يديء. ياذا المفَاتِنْ 
أاترشقف ندحا الخو فا كاف كاتتن! 
2-57 
عيحعي الكلل :اقتقم وباك نا كدي البدلالن 
إحتس الراحَ وناغ العودّ»ء حالا بعد حال 
فالمقيمونمقيمون إلى غيرمطالٍ 
والذينارتحلوالنيرجعوابعدارتحال! 
72# د 
دع فراش النومء وانهض نرتشِف بنت الدنانٍ 
قبل أن نجرع كأسٌ المٌر من كفٌالزمان 
زو عنة لحل رف سنا سس حم بحم ب يت 
برهةًنشربٌُ فيهالماءًيوماًفى أمان! 


5 
ذرهمومالغدٍياصاح.ء وصبّحنا بجام 
واغنم اليوم قصيرٌ العيشء واظفر بالمرام 
سند اماس دان تعد ةذ عد السسم هيا 
نتساوى معمن قدرحلوامذألفي عام! 
756 د 
هذه الأفلاك ترمى لمماتي ومماتك 
ولوبااحئة تسيو فى خدياشى وحيحانتك! 
فارتشف جاماً على الأزهار في نضرتها 
ققريبا شردفني فؤقرفاتي ورفاتك! 
7552 
خذكهذاالسًّوسنالغضٌ ييمناكالقدح 
ومعالحستاء فاشريهاء إذاالحظ سمح 
إذهذاالفله الأزرق طاغ إن جمح 
وعَذا الكفجاك ارهبا كبالتشواب الستط زم 
7517 -» 
فلك التمتوسهيية بمنا بيات يحوت لايد 
قد قضًىألفمليك. وتجئّى واستبد 
فاحسهاء #الكن نهدكواعنت امصديهدا لامرئ 
كل من غادر هذي الداريوماًلميعد 


-7548- 
تناه قط يكذ امتاتك اتمجيجه ا 
وارتشفهاما قطنت العالّمَالمشتجرا 
أنت في الأول والتالى ثرّى يا صاحبي 
فافترض تحت الثرى نفسكء. لا فوق الشرى! 
- 17494 
عش سعيداً واطرح هم الزمان الغادر 
وكن العادل فى هذاالطريقالجائر 
اد وتيا ساف با لشو انداكان 
واحيّ في دنياك حرا مستريحالخاطر 
3 
كم تعاني من تصاريف الزمان الدائره؟ 
ترحاً. قلبكهدمءوالمآقي فائره؟ 
إشرب الصهباء وافرخ»؛ واغنم اللذات وامرخ 
قبل أن تلقى غداً خارج هذي الدائره؟ 
رق 
مَنْ مِنَ الغادرين في هذا الطريق المستطيلٍ 
عاد كي أسأله عن بعض مايشفي غليلي؟ 
إحترس» في مفرق الرغبة والحاجة هذا" 
لكل عبيهاء تشبامن يجعويسةه برستل 





)١(‏ المفرق بفتح الراء وكسرها: الموضع الذي يتشعب منه الطريق. 


0 
شَئقّنورٌالبدر جلبابَالدياجي حين لاح 
فهوآنلاثرذأطيبَمنهأن يتقح 
بذتشدغعبرة وافسرب الشراعة تتنهننا فسَحرٌ 
كم سيبدو فيراناهجعاتحت الصفاح! 
70ل 
لمِيصِبْ من غده في الدهر إنسانٌ ضمانا 
فاغنمالآن.وأسيهدقلبَّكالنُّواقٌ آنا 
إحتس الصهباءيابدري. هنافي ضوء بدرٍ 
عاب شف ادن بسانمو نكن لابين 
7652 
جاء من حانوتناصوتٌ ينادي سَّخشَّرا: 
يااخليعالحيّءيامجنونناالمستهترا! 
هسنا تجرع من التسهياء كتاسشا قبلهنا 
تترعالأيامٌيوماًكأسَتاالمنقظرا! 
7662 
إنهض انهض من فراش النوم يا ساقي الشمولٍ 
هاتٍ هات الراح أصفى من زلال السلسبيا 
صبٌ في الطاس من الكوز رحيق المفيدر يسن 
قبل أن يصطنعوا الكيزان من طاس الرؤُوسٍ! 


- 765 
أشرق الصبحٌ بهيجاً طيّباً. فدّتك نفسي 
فأدر فى الجاء مناظل لشاسن خهشر أنسن! 
أقني كاسنا ودعكتا التينوم تقتم كل اسن 
لاه 8‏ 
اسقدئ المعتيظاز كالتشنيلف تبذاؤالوزة لنوثا 
تلق خكف: القنين: والقالة عن قليج التعتي! 
هاتها فى الكاس يا ساقى الندامصى قبلما 
- 50548 - 
بفمالكوزةألصقتٌ فم ي أشفيفيالغليلا 
تتسنكيت قفن تيان الشضال هسنا اليد عفينا: 
56092 
طرب الزهرٌ ورك العشب ياساقي وطابا 
فتيمًنْأنسيغدوبعدأسيوعترابا 
إجن زهراً واحسٌ جريالاً.ء ففي كرّة طرف 
تجدالزهرّترابأاًفَعٌوالعشب هبابا! 


لم" 
غسل الغْيمُ خدودّالورّبع في وج هالربِيمْ 
وصحاالدهِرٌ الكسيرٌ القلب من بعد هجوع! 
فاشرب الراح مع الغادة في الرّوض على 
ذكرمَنْ فوق ثراهأينعالروض يضوءعً! 

ا 5 
يافؤادي» إنهذاالدهريوليك الشّجَنْ 
وستقلوهذهالروحٌ غداًهذاالبدن 
فاجلس اليوم على الخضرة والْعَمْ بهواك 
قبل أن تزدهرالخخنضرةٌيوماً من ثراك! 

#757 
غسل الغيمٌ ضحى النيروزٍ أعطاف الشقيتٍ 
فأتِنابالجامتزهرالخمرٌفيهكالعقيتٍ 
إن في الأزهار إمتاعاً لك اليومء فأيقِنْ 
أن مع هوا ثري لشيدة يوماةء ياصديقي! 

77# »كه 
عادتٍ السشحبٌ على الأعشاب تبكى هاميه 
أفيحلوالعيش من دون المدام القائيه؟ 
هاهي الخضرةذي نزهتعناء نزهةٌمَنْ 
سوف تغدويومتغدومن ثرانازاهيه؟ 


21 
حوب الت سقو تور فلن عه 
كلماأوتيتٌ ورد الخد في سروةٍقدٌ 
فجأةًمثل قميص الورد مُلقَى في الرغام! 
556 يع 
إحملي الدنّ مع الأقداحء ياسحر حياتي 
واخطري بين الأزاهير على شط الاضاة 
فلكوأحدثهذاالده_ر_ٌأقداحاًودنا 
ج - شيوخ الحان 
1 1ت 
فإذاشيخٌ على منكبوهدنُالرحيق 
قلتٌ:ماتخجلياشيخ من الله تعالى؟ 
قال: الله كريمٌء فاحسُ واسكحت؛. ياصديقي! 
51/2 


غادّرَ الحانة شيخثئملكاديطيحٌ 
بيدِسَجّادةٌ والتكساسن كا احرف تفوخ! 


قلت: ماتصنعياشيخ. وماحالك هذي؟ 
قاللي: ويحك خذكأساًء فإنالكونريحٌ! 
2 
وعدا الى فتى وفممينة التهان شيخ مسيم 
قلت:ياشيخخ.ء ألااحدّئت عن غبروا؟ 
كان لع شدروحا تسو ذه لوعي متقولسها 
- 7559 
وججقافي الركن شيخ نام سكرانالفؤاد 
فقي لمكي كو قساه] وسننفا دان اشر كياد 
شرب الخمرةواستغرق مضنى في الرقاد 
وهويتلوئتَة:اللهلطيففًبالعبدا! 


د - تخب الزاهد الدجال 


570 
أيهاالذاهب بالتدليس فيناكلٌ مذهب 
المحتى يقسكيو العتيينه يحتاج ويَنْصب 
قلتالي: أين ذهوبي ياترى بعدالردى؟ 


5٠ 


مان 
لاتشهربالسكارى منأفاويقالكروم 
اوتسفسا فسن قحذة الاسوا دهجو كدر ككريه 
عجوي اقرع بيشي تحريدينه أرق دوه 
تدخل الجنةإماكنت من أهل الجحيم! 
الا 
وات اتا فى آران الكووة كبالسسورة دفتنا 
وارتشفهامع لحن النايأوشهداللمَى 
اتبتحيين أشيعيورت ححا لان فحؤادئغ2 فحإذا 
كنت تأباها فماأصنع. فاشرب علقما! 
ال 
إن آجرّ سِدادالدنُ خيرّمنعُلْو جم 
وشذا الأقداح أشهى نكهة من رزقي مريمْ 
ربٌ أو يِرسِلَالحْمَائرٌ في جوف الدجى 
هي أحلى من تسابيحأبي سعد وأدهم 
ا 
صاح ما أطنيبَ شرب الراح من راح الجميلٍ 
وما اظيت لحن النقاي في تا التسذول 
وغبيٍ زاهدٍ لم يدر ما جامالشمولٍ 
صاح ما أطيب أن يبعدعتا لف ميل! 


515 


ه ‏ نخب الدين 
507/6 
سئكمث نفسي _باطيل نفاقٍوتماري 
فتعبّلأيها الساقيء. وجثنى بيالعقار 
قم فيغْ سسادتي بالراح؛ وادفع طيلساني 
أيها المحبوبء. كي يصبح الباقي افتخاري! 
775 ل 
يدل كنوت التشهير توليك شكقافا وكدافه 
ويؤدٌيكإلىالنارغداًيومالقيامه 
صدقوا.. لكنٌ خيراًمن جميع الدنيوين 
أن يكونالمرءٌ سكرانء. ولوطرفةعين! 
لال 
قوَةالجسموقوت الروح كأسٌ ذاب تيرا 
خمرة تكشف لي من كل خافٍ مااستسرًا 
ددعوسي جين سسا مات مم وفبيتات 
جرعة الصهبياء خيرٌ لي من دنياوأخرى! 
- 778 - 
إن ركب العمريمضي عَجلاً لايترقّبْ 
فاقضهيا صح بالأفراح واللذات واطرب 
أيها الساقىء إلامّ الفكرٌ في حشر ونشر؟ 
أعطني الكأس على الكأسء فإن الليل يذهب! 


51 


-ة/ا؟ _ 
قم بنا نعزفٌ على القيثار ألحانالغرام 
نحتسي الراح ولا تحفلٌ صيحاً في الأنام 
فلنبعسجادةالتقوى بكأس من مدام 
ولنحطم في الشرى قارورةً الزهد العٌُقَام! 
#15486 
يا فؤاديءأنت لا تدرك أسرارَالسَّماك 
لاولا تدرك أهلالعلموالفهمنئهَاك 
هاهنافائخذالجِنئَةً من جام طٍِلاك 
تحتفنا قن تشضوروك النشناة و لانت تله | 
١م54‏ 4# 
قيلليئمةجناتٌبهاخورٌوكوئَرْ 
وتنا انهار خسير وبها هد ركز 
فعَلَىذكرالحميبّاهات كأساًوتعجل 
إن نقداً في يدي أفضل من ألفٍ موججل! 
- 7347 
أنالاأعلمهل قدرربيإذبراني 
أن سأغدو من فريق النارأوأه ل الجنان 
قدحَ الصهباءء والحسناءًء والعُودّء وروضا 
أعطني ذلك نقداًء وخذالجنئّة قرضا! 


51 


78# 
إن أتيحت لي من الحور كَعَابٌ في الربيع 
آتحسّى من يدها الراحَ في المرج المَرِيع 

صاح مهما اشبَدٌ قولي في الورى قبحاً وهُحْجَنَة 
فأناآدتى تن التكنتت إذا اييعذكرث كلها 

7585 

إلزم الحورّء يَرِدْنَ العيش حسنأًويَزِنُه 
والطلاء والروضّء والجدول.. مافزت بهنة 
لائَرْمْأطيبمنهذاء ولا ضرم جحيماً 
إنماالجنةهذي..إنيكنثمَةجنَه! 
7586 - 
أناامدييها كحت بالاقج كتعناءيا دنجي 
لسثُ مثل العابدي الأصنام في يأس مقيم 
فنيشى انض لشرط التسكر عدا موصن 
هو كأسي وحبيبي.. في نعيمأو جحيم! 
-ك358 ل 
قيل شهرّالصّومأوفىء. وأتانامن جديدٍ 
فعُدَاحوض الحميّاغيرميسرورالورودٍ 
إنافق احكر سيان سا حيو مدر سدامي 
ماسأهوي ثملاًمنهإلىالعيدالسَّعيد! 


51 


-/م34 - 
ويك حئّمٌ صيامٌ وصلاةٌ ساهيه؟ 
إشرب الخمر ولو مستعطياً في الناحيه! 
كم سيّبْرِي من ثرى جسم كك يا خيامقومٌ 
تارةًدناًء وطوراًقدحاًءأوخابيه.. 
-788- 
ليس في الحان وَضْوءٌ بسوى الراح يباحٌ 
وإذا السمعة سادت لميحسّنهاصلاح! 
كناش كيين لمقنة انكيوق جحكانت الشسكي فحقا 
لميعغذينفعرتقئفيهأويخشّىافتضالح! 
- 7894 - 
خرقة الزهدٍ خلعناء وعلى الدنُ وضعنا 
وك طشني معي اللعمان وس عور كفني" 
فعساناههنا في الحان نسترجع عمراً 
غابراً في حبجُجرات الدّرس كنا قدأضعنا! 
75982 
نحن والقينة والصهباءًإبَانالصبوح 
نوخي قبط يسنا نك المتنوي ال تممشوع 
أيهاالساقيء. فكمتتلولناقصّةنوح؟ 
تت حجن وا عق باعخلر مره ورسي] 


3516 


1 
أخرجٍ 8 با( ] وو راك إرعاء الحبييدد 
واتله(م الراح بكأسٍمُتْرَّع طكول لاني 
عش بحكدةا فحت الكيرم : فالبنتٌ حراماً 
ف محالت عنمي اشجهم من الأمّ الحلال! 
2 
ري ون انكو شحو بسي ددن 
إغتنميا صاح عمراًفي يديك الآنغضًا 
إنهدليس صلةًء فإذامافات يم قضى! 
2557 
إنّ هذااليوميُدعَىة فيالورى بِالججَمَعَة 
فاكرعالصهباء بالكاس دهاقاًمُمُرَعَه 
أيهالالشاربٌ منهكليوم قدحاً 
22 9ن 
إوفراتيا ووو فى البووق طحي الشيسيتان 
سح ل اتا 0 
أبداًتقراأء فيكم يسان عفنانا 
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75946 
إنه فصل زهورهء وطليوره وغعدير 
ورياض تتهاتدّى في رباها بضعٌ حور 
هات كتاشيافتالدف تكستنو انتاونى الطكة 
مستريخ من محاريبٌء. خليٌ من ديور 
-7955- 
ألطلا تنفِيأسى الكثرةوالقلةكُلة 
وتنحخحي فكصر لظتس كيين اميتي له 
فاشرب الصهباء واطرب. لا تَصَمْ عن كيمياءِ 
جنرهية واحدة ينها تتداري التف فك 
/ا59؟ ‏ 
أناوالخمرةٌوالمحبوبٌ في ركنالخراب 
والحجى والجامٌ والجبة رهن بالشراب! 
فارغ من أملالرحمة أو خوف العذاب 
وأمسى ماءء ونارهء وهوءء وتراب.. 
-5954- 
إن ديني ه وأنأفرغ من دين وكفرم! 
وحياتي هي أن أحياأخاسًكروبشْر 
قلتٌٌّيومالعروسالدهر:مامَهرك حقا؟ 
فأجابت: يا حبيبيء قلبك الجذلان مهري! 


5 / 


و - الله كريم 
50482 
أنا إن لم يسقني مُخييّة مُخْييّة النفس الحبيبٌ 
لجع كل ولي الأنالاة الفا وتيك 
قال تي الاعييفاى: نت لله فالمسية فريك 
كإنائم حرو ايت اي سبي سصوتي؟! 
ان 
ألورى فانِء فإني عن سوىالفنْ رغوبٌ 
وسوى الراح ولهوالعيش عندي لايطيبٌ 
قالقومٌ: قي لالبارئ منك التّوبَ.. كلا 
رب لاتقبلء وإن تقبل فإني لاأتوب! 
5 
ناكو تداك والخيرات سن شعي الترنان 
وخذالكأس على عرش الهوى والعنفوانٍ 
ربنااللهُغنيٌ عنمعصص وثُقّى 
فاغتنم في هذهالدنيامتاحات الأمانى 
3037 دك ق» 
سمع الحقّ صراحاًء ياصديقيء وج قولي 
0 كأسٌ جريالٍ ولاطرّة جخل 
وتعلمأنَرقِاًخلةالأكون خلقاً 
لاا يبالي شاربَيْ مشلك أو لحيةًمثغقلي! 


"14 


ا" 

رَبِي اقعخ ليّبابا يعائلى منهرزقئ 

وابعث القوت إلى حلقيء. بلا مِنّةخلق 
ربٌ واحفظني صريعاً بالحميًا طول عمري 
فمنالغفلةلاأعرف مايقلق فكرى! 


ز- نخب العقل وألغاز الوجود 
ان 
ليس نم ازنك شا ذاه تعيب للك السعةون 
أودرى كيف حلول الروحء أو فيمالحلول 
لين لثلاتسان غير اللهعن مفتكىن أومقيَل 
فاكرع الصهباء.. هاتيك حكاياتٌ تطول! 
ل 
ليس وج هالكونإلا نقهش وهم وخيالٍ 
والذي يجهل هذاليس من أهلالكمال 
فاقترب يا صاح واشربٌ قدح الجريال واطرب 
وانسٌ هذا النقشء. وافرغ من خيالات المحال! 
0 
مالناباللهأسرى بيدالعةقلالعقام؟ 
ماحياةالمرءٍيوماًواحداًأوألف عام؟ 





فافتح الراقود واملاً من رحيق الراح جامي 


5384 


لال 
منذعهدومديخالخمر تسبيحي ووردي 
ومعدَّاتٌ الحميًا كلما حولي وعندي! 
إن يكن أستاذك العقلء أخاالزهد. هنا 
فسسكتفئ إن اسشتاذك فلتهننذىئ أتننا! 
م0 »*# 
ليس للمرءمقامٌ في ذَرَّى الدهرالمقيمْ 
فقِلاالخمرةوالمحبوب تقصير عظيمُ 
كمأقاويلٌُ قديموحديثٍياحكيم؟ 
أنا إن متٌ فماالمحدث عندي والقديم؟ 
30 
أيهاالقادم من عالم روح وسرائز 
وهو في الخمسة والسبّة والسبعة حائِز 
أنت لاتعلمأئى جئتّأوأين ستذهبٌ 
فاشرب الصهباء واطرب واغنم اللذاتٍ والعبٌ 
ل 
كم حديتٌ الخمس والأربع في دار الفنا؟ 
أي شيء مش كل الواحد والألف لنا؟ 
إنما نحن ترابء فتغرّدْيامغئي 
إنناريحُ. فجئناأيهاالساقى بدن 


را 


واد 
فيمَ هذا الهم للكائن في الدنياالولود؟ 
وإلآم المتشكر فب كتحل رفي امعد يير؟ 
فس لبمييدا اكد اناك في امن عند 
كالججوق ل ف طتوات ات فلوسي ا دوذ 
تع 
أنت اولّى لك أن تهرب من درس العلوم 
فَعَعلقْ بعنار الحجِبٌ كالخشف الفطيم 
إيتهج واسفح دماء الجام في الكاس إزاءك 
تيل أن يسفح هذاالدهرٌياهذادماءك 
خا كه 
نحن لانملك في الواقع حقّأًويقينا 
أفَتُفني العمرّ في الشك حيارى قاعدينا؟ 
م لاثلتٍ كؤوسٌ الراح من أيدي المَرَاح 
فسواءً في ظلام الجهل سكرانٌ وصاحي! 
ان 
نَفْسٌمنمنزلالكفرإلى منزل دين 
نفَسٌ من عالم الشك إلى دنيااليقين 
فتعهًّدطِي بهذا التفسر لفن اليه 
إنهدمحصولنامن هذه الدنياالخؤون 


-7”١6 
إن أتتوات] سوتتواء أهها اللسناتي السس يي‎ 
قدتولوافيغرور ضمًهممنه ضريح!‎ 
فامض واحسٌ الراح» واسمغ لكلام الح مني‎ 
أتهاالحلوالتشئيء كلّماقالوهريسُ!‎ 

ةك 
بعاسشحيدة ذزاتئ اتسيف يحت العدتان 
يمي جدو هن افراع دون لا مسرن 
لأمنتن عد العقل الْفيشوتئي قلينلة 
من سلافء علّهإن نام خلاني وشاني! 

1 
ضوق احتسو الب بالتجخام النذئ يمنالا رد 
وبجامين سأغ دو موسراً جِذيَ أعلّى 
فلأطلق ينيدي الندجن واتعتفل ماقا 
سنا سن بان الس ولاأسمع ع ذلا! 

ح ‏ نخب اللحظة الحاضرة 
1١8 -‏ «» 

قدحأاًيا ساقيّالجريالء فالدنيا خلس 


أن تعكت فوا مدزوزرا فكقو مضه تقيف] 
إغتبطأنت بمايأتيك. فالده غير 


لك در قط دلي نا يععيي قلت 
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319 
مشل ماءفي مسيلء. أو هواءٍ في فلاة! 
أنا لم أذكرأسى يومين في دار الشتات 
يومأمس قد تولىء وغدٍ في الغيبآتي 
ل | 
ظلُ لي السعي إلى ساقي الطلا من رمقي 
ظلّ لي من صحبة الخلق دواعي الحنق 
من شَّمولٍالأمس لميبقٌ سوى باطيةٍ 
ومن العمرلعمري لست أدري كم بقي! 

اي 

الحكات تاسوه تبان نشت اعرف كينا 

وفراعٌ العيشر بعد الأصدقاءالذاهبينا 
فابتدروقتك ماأمكن. لايذهبٌ سدى 
إغنم الحال.. ودع أمس ولا تحقّل غدا 

7 عد ا » 

ألتيقي عن قلبك أثقالالأسى والشَّجَن 

عضا ني نت امباني: رن رمي 

مامضى فات ومالميأت غيب لايُرَى 

فاطرخ أعباَماكانومالميكن 


571 


0 
إن امنيا قنطد تتوليين لا تعحارة دكحرة 
وقننيةا تكبا يسني لاسعصد تسن أمحرة 

لاتشيّدفوقمافاتومالميأت ٍأمرك 

فلعت عع لا فده قن سويت الريج غمراه 
755 9ه 

فيمغ مٌالمال في هذاء وهعٌالفانيه؟ 

أترى العيشة كانت لابن أنكّى باقيه؟ 

هذهالأنفاس في جسمك هذا قاضيه 

فاغتنمعاريةالعمروعِشهاعاريه! 

756 
لا اطاط ئْلمُلمًات الزمانالجائر 
ار ستكيونا انمي اتناء افيس التدابدر 

لانَذِقُقلبَكمنزدٍ سوى ري قالملاح 
والحميا.. لا نُضِغْ عمرلك أدراج الرياج 

0 

قم بنا نص طبح الراحَ فقد ضءً الصبالح 

ولنحطم في الشرى جرةً صيتٍ وصلاخح 

فانفضَئيمناكمن كلتمن وطماخ 
وخذالعودبهالآن ولببات الملاحخ 


3533 


3 
حاسبَّن نفس ك يا عاقلٌ ما أوردتٌ قبلا 
فلت لأسو جعشمراء فالفكن امد نفس 
الفتتى لابد يقفيى» اريت الخضن آم لا!.. 
7358 
ياصديقيء لال كاليومبأمرالغدحيله 
وهمومالغد ليست غير أوهام وخيل"") 
فاهتبل فرصةهذاالوقت ان كنت أريباً 
355 
آخرالدنيافنهًء. فافترض أنك فانٍ 
وبماأنك حيًّفةَنعًَغواشربن 
7ت 
واطرح : عنك همومالعيش في دنياالغرور 





)١(‏ الخيلة: التخيّل والتظنىي. 
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ادي عد ات الخال سوفاد سصيدز 
فلنكن فيه نضيري الوجه بسّامي الشغور 
دعم ضو» 
هذه الأنفاس تمضي حين تمضي من حياتك 
نافشهها بالانين والمتنيندو الى يوم فاتك 
راش مال امنكنوة با عناح هبوالتعسير النديتا 
وهويمضيمثلمائمضيهيا صاح بذاتك 
ال عبد 
إيهدخيامءهولده رش مُّوخ يزدري 
كل فشن ينمه مسسسوتا] حعنيت الكتدزر 
فضعالإبريقواشرب» معلحنالمزهر 
قبلأنينكسرالابريق فوقالحجرما! 
عم ا و» 
أقبلَالبلبِلُ نشوانَ إلى بعض الجنانٍ 
فرأى الور وكأسّ الخمرفيهيض حكان! 
فأتاني قائلاً في أذني: ياابنالأماني 
ليس بالعائديوماًماانقضى من عمر فاني 
ل اي 
سوف أطوي من غدٍ تاللّه راياتٍِالنمَاقٍ 
وسأقفواأئَّرَ الخمربشَيبيءيارفاقي! 
أنافي السبعين من عمريّ» شيع أشمط 
فإذالمأنش طالآن فائىأنشط؟ 


37؟ 


0 17 
إن طبعي أبداًيهفوإلىالوجهالجميل 
ويميني ادا سيو إلى كان المسيفونل 

الح نيم نحن كار عو هين 
قبل أن تندمج الإجزاءً في الكل الرحيب 
ةا 71ت 
ليس الاتتسينان أن شاضيي نع لعن ير كا 
حاطماً في صخرة المحنة ساعات الهنا 
صاح من يدرى يما يحدث في الدهر غدا؟ 
ناكر السهباةوالحيوت» وافرح بالتسكئى 
الا ا 
اخبييين» انيت لاشدرى سن التعتالم مب : 
فعلامٌالهمٌ فيهبين تفكير وحسرء؟ 
إنهذاالدهرلايجري على ماتتمئتّى 
فتمئّعبرهةمادمت فى دنياك مَرّه! 
0 
تَعُبْ عن بنت كرمء ما أتيحت كالعقيتٍ 
وليسجئ الف متابٍ بعدهذافي الطريق! 
حااهني الأرهتان فاتسح #:وطوون الروضن اقاحية 
أيجوز النّوبُ في وقتٍ كهناء ياصديقي؟ 


5 


١ 
إنها الراحء حياةالخلدأر خلدٌالحياة‎ 
انتعوك] كك اناق سن عدوي اميا وفع مجاه‎ 
يومد الا ا‎ 

فاغئلم الصَمفَروّءفإنالعيش 

ات 

وراك سير حي خصسر رجاتي 

ماس م ا 1 
قدتأملث شؤونَ , 
فإذامحصولناالمتعة. والباقي هب 

5 0 

قدزهاروض أمانيك وطابّالحَاضرٌ 
فلماذا صهرث يمناك من كأسء. لماذا؟ 
إحتس الصهبدً فالدهيٌ عدو غادرٌ 
ومِنَ النادر أن تحظى بيوم مث ل هذا 
ان 
ماأحبّالطلعةالحسة: اءَ والروضش ظَليلٌ 
وصَبّاالنيروزتجريء والأزاهميرٌ تميل 
كل ما تحكي عن الأمس لنافهوثقيلٌ 
فاغتبط واترك حديث الأمس» فاليوم جميل 


18 


210 

إزك كتفني] نالعحني ةا اسك مسري وعدلةه 

واعشحغ لكاي قفتا محتزمنارذارة سيراء 

لةختيف كسين تعد فتحي فحاض وات لاتراه 

إغنمالحالء. فهذالقصد فين يدق الحياه 
ط - تخب الحبيب 


حت 
غلّهذاالفلك المرذولٌ لي كلجايديًا 
وعدا كعك د عقون سي نل والعنن يي ! 
5356 
إديومايتة نيه هسين لك في غيرغرام 
6 
ليس في العشق المجازِيٌ رُوَاءٌ أو نضاره 
فهو مثل الجمر نصف الميّتء مافيه حراره! 


ليس يستمري طعاماًء أو مناماًء أو قرارا! 
”ل 

فلأباكر فرصة البهجة في الروض الظليل 

أرشف الجريال: لا أحفل بالأفلاك تجري.. 

ثملاًمن خمرة الوصل مع الحبٌ الجميلٍ 
- 34 

قيل لي: أقئِلٌ من الصهياء واقصدْ في المسجون 

2 عذرلك في هذا التمادي والجنون؟ 
#942 

قم فأقب ليا ح بيب الروح. إكراماًلقلبي 

هاتٍ كوزاً نشرب الراح بهءياوئ نيا 


قبل أن يصطنعوامن طينناكوزاًلشّرب! 





)١(‏ أي: يا دميتى. 
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68" و» 
إنُبعنهج دراويش الحميًا الظرقاء 
لاترذغيرسلافء؛ وحبيبه وغناء 
إععحن فى انكف كامسا عن لقي دنا 
اشرب الصتهباء يا خلوء: ودع قو ل التهراء! 
<١ه”-‏ 
ياحبيبي فاسقنيهاء ما هنا وقت الكلام 
ثغركالمبتسمالليلة قوتي وطعامي! 
أسكب الصهباة تذكو مغل خدّيك ونارِك 
فلعهري تفن المتوع الكوث مشل عتارك! 
ان 
أشتهيديوان شعرهءمعهعًس مدام 
ورغيفاً. وكفافٌ العيش من دنياالحطام 
عندهاأمضى وإيّاك إلى قفريباب 
ذاك أحلى ليّ من كنك السلاطين السطاء! 
”7 
أيها الساقي» تعالث نغمةٌ الأشجان عندي 
وتمادّى السك حتى لتعدّى كل حد 
خف بي الشَّيبُء فمن خمرك يِاجَجمْ الأيادي 
رجعت شيخوخةٌ الرأس ربيعاً في فؤادي! 


إدوف 


535368 
عاذ انى ع تقاف تمي فك اعما تي البر لال 
ياأخاالحسن. وإلامالصهباةءومالي؟ 
صاغ عقلي توبةً حطمهاربٌُالجمالٍ 
وأفعة انسح كربا فته كز اللموداتى! 
566 
بلغث في الذين يُنتَيْن وسبعينَ الملل 
فتويق االدويلية انحن عكري ساف ديت و ادن 
صاح ماك فر وإسلام. وتقوى وزلل؟ 
أنت أنت القصدء فارفع بينناهذي العلل! 
م 
سوف تلقاني صريعاً ذاتٌَ يوم بالمدامة 
قدهوى رأسي على رجلك. مهدورٌ الكرامة! 
وهوت من قبضتي الكاسء ومن رأسِي العمامه 
وثنيّافي هوى وجهك. ياربًالوسامة! 


ي - تكب الانخاب 


لاه” -_ 


1 


ف حبق انق تاتنيتكا ابثاوث اتشنرانت؟ 


”ل 
مدبنها التجعوان فى عرض البجما والمفتخرىئ 
مارأى أحسنّ من هذى الطلا ذو بصر! 
ياترىأفضل مماباعماذايشتري؟ 
-9ه5” - 
متعكث أستارّنا بين الورّى هذي الحميا 
غيرأني لستٌُ بالهاجرهامادمتٌ حيًا! 
عجباأاًللبائعالصهباءفي ‏ غفلته 
أتراه يشبتري أفضل مماباعشيًا؟ 
ل 
عندماآخذفييمناي جاماً من شراب 
ومنالغبطةأغسدوثملا ضاع صوابي 
تستعافيى مت عسسك اث عسةة فنيئ جل ينات 
من طباع لي كالنار ونطق كالعباب 
ْ ١5م‏ _ » 
إن حسًّاالصهبةَءَ شحادٌ أصارته أميرا 
أو حسامائعلبٌ أصبح ضرغاماً هصورا 


5 


2 ل 0 لشيحٌردّتهغلاماًيافعا 
أو حساها اليافع الغض غَدًَا شيخاًكبيرا 
ان 
اهنا التحتويان عوطت عكانئ اللطوة رم 
فالذي ينتقص الصهباء كانالمنْتَمقّقصٌ! 
كيف تدعوني إلى التوبة منهايا صديقي؟ 
إنهاروحٌ يربي النف سس أويجلوالغصص! 
ع وان 
قلتٌُ:لن أشرب بعداليوم خمراعَئْدَمَا 
إنماالهخمردمالكرمء فلا أحسس الدّما! 
قال عقلي الشيحٌُ: جد منك هذاأم خرافه؟ 
قلتٌ: كلا بل مزاح» كيفا لا أحسو السّلافه؟ 
0 
أنا لا أحتم ل العيش بلا خمر تَضوعٌ 
لاولا أحمل جسميء فهومحمول فظيعمٌ 
أناأهوى حظة يسألتى الساقى يها: 
ل ا ل 
756 
كلماأشرقٌ صبحٌ واضحٌ المُرَّةٍ أزرق 
فَضَعَنْ بين يديك الراحَ في الجامالمررّفٌ 


>23 


شعٌَ بين الناس أن الحىقٌ في الأفواهّرٌ 
فعلّى هذاتكونالخْمرياقومٌهيّالحقٌّ 
> 
ظاهِرٌ الموجودٍ والمعدوم أدرى كيفاكانا 
باط الأرفع والأوضع لي انحل وبانا 
مع هذاالعلمء فلأ خجل إذن من كلّعلمي 
إن أكن أعرف فوق السشّكر في الدهر مكانا! 
ل 
ياخليليّاجعلا قوتيّهماعشثُالحميًا 
ماوع ارعس بافترفا] تفضا 
ومتى حانت وفاتي فاغسلوني بسلافي 
ومن الكرم أعِدُوا لي تابوتاًسويا! 
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دوخ عمري سوف لتحاسئل من روض الحياة 

ثميبلى جسدي الفاني. وتتسددل رفاتي 

فإذاما صنعواجمٌ سلافٍ من ترايي 

فندث عي ا قشي إن اتروع ع يوه بتاتشبيرات! 
9 _ »4 

عندماأهوي برأسي تحت رجل الأرجلٍ 

يوم يستَأصَلٌ عمري من جذور الأملٍ 


هى”5>7, 


فيهأحياكلمااترعمن بن الدنان 
و21 
هىّ قلأشربْ من الصهباء مايأتي شذاه 
فن قرئ لحدي معى أضبٍحث شلوا في ثزاه 
فإذاقادتإلى رمس سكيراً خطه 
عاد من ريح شرابي ثملاً ضلٌ حجاءه! 
7/1١‏ 
حين أقضي فاطمسوا قبريٌ بين الدارسين 
واجعلواسيرة حالي عبرة للعالمين 
م ُ 


الام 
ياأحبّائيء إذاممتٌ فبالراحاغسلوني 


ومتى له لعفنتموني فم فبخمرلمّنوني 

وإذا أحببتَمُ في الحشر أن تلتمسوني 

فتحروافي ثرىالحانوت عني تجدوني 
“ااا 

أيها الأخدان, إِمَاضِمًكم مجلسٌُ أنس 

فاذكرواهذاالصديق الحرّء فالأيامٌثُنسِي 
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ومتى عاقرتمالصهيكَء 0 
وأتى ذ في الشّراب دَوْري.. فاقليوا بالله كأسي 
”د 
كلما أئفكميعد بعدي شاب أودَدٌ 
ا ا 
وإذاطافت كؤوس الراح بيسن الندمساء 
فاذكروا هذا الفتى المسكين انان الدعادا 


7 


ذا 
ستار الختام 


73976 
إن مَنْ هم في الحوانيت سكارى لايَعْون 
والمقيمين اللياليء سُبَداً لايهجعون 
ماحفرتاع ا 0 
والحدر كات تاتون عترضن نا تسو 
7ت 
ليس في الدّير ولا المسجديا صاح مكاني 
خالقي يعلمماكنهئرَى منهبراني 
كفقير كافرءأومومس شوهاءًَشاني 
كوحعوجت السب والدنياء وابانالتحسان|. 
/الال 
إناكين سكتران من كين التمسكيوسن التكنافرينن 
أو اككن يتأ سا ييه :ارقا لإا لمورنة دن 
بي أت ولك بقعي قينا قد شعت أككون! 


54 


مقارنة بين 
تفكير الحيّام وتفكير المعري 


قارن الكثيرون بين أقوال الحكيمين مقارنات ليست بالوافية» 
فأحببت أن أتوسع في الأمر من غير إسهاب. وفيما يلى طائفة من 
أشعار المعرّي توخيتٌ السهولة والوضوح عند اختيارها من اللزوميات 
أو الذاكرة. وأكثرها يشابه رباعيات الخيّام» ومنها ما يقاربهاء ومنها ما 
يناقضهاء ومنها ما يبدو كأنه تعقيب عليهاء ومنها ما يذكر ببعض 
من الحق علي أن أذكره أن هذه المقارنة مجحفة بالمعرّي» لأن له من 
جوانب الفلسفة وروائع القول ما لم تَدَعَ المناسبة إلى ذكره هنا. 


5 


الرباعية 


)١(‏ قال المعرّى: 


وإنقلتّاليقينأطلقتٌ 6 
مجا ليزأ يتا دعةا كمي تكعاطحقتة 5 
الره لط 

والشر شكشك تهت خنوذ - 
إلحن الله اتشكدو 0 ظ 7 
مهجه تطيعني 


وعاً 
ل سحو لحينكين قحيته رشحتيبد 


0 قال المعرّى : 
وعندى أ د 2 
وتران موس 


() قال المعرّى : 
0 ٍِ 
2 ودا لدسن متكي د : 


| 
ماالهدى فوجدتهمابيئنا 


وجهل كمسكون الديار مَشِيدَ 


مثل قعري: اتكلمي بالمجازا 
يخفى على البصراء وهو نهار 
سراء ولكنالضلال جهار! 


(5) قال المعرّي: 
أكتم حديثك لا يشعر بهأحدٌ 


(0) قال المعرّي: 
لاتَدْنُوَنَمنالشرور وأهلها 


(0) قال المعرّي: 
إاجت: جتتتب الناسضس ف عسر واحددا 


من رهط جبريل أو من رهط إبليس 
فتكون عن أهل العلّى متباعدا 


تتشت المكاس :ولا تيت 


فإن ضميرهإِحخئُ رب 


لا تلد يرن من النساع.. 


وقوله فيهن وفي الولد: 
صحبنك فاستفدت بهن وُلْداً 
ومن رَزِقٌ البنين فغيرٌناءٍ 
ومنرُزِقٌالبنات فأيُ بؤس 

)2 و(١١)‏ قال المعرّي: 
أولو الفضل في أوطانهم غرباءً 
فشِاسيناوا الراحَ الكميتٌ للذَةَ 
وحسبٌ الفتى من ذلة العيش أنه 


فإنغ ‏ ب الأصمرمّ!د! 


أصابك من أذاتك بالسماتٍ 


تبيّنمن وجِوومفًسّمات! 


تعد وتنأى عنهمالقرياء 
ولاكانمنهمللجرادسبهء 
يروح بأدنى القوت وهو حب 


)١:(‏ و )١65(‏ قال المعرّي: 
وا تتفل ديعن ولك كن قفوقه قدرٌ 
هوالرزق يجريه المليك» ولن ترى 

(0) قال المعرّي: 


فماله في ابتغاءالرزق تأثير 
أخا عيشةٍ بالحرص يُِطعَم أو يُستَّى 


ولاترغْسَنْ في عشرة الرؤساء 


(08) قال المعرّي في هؤلاء المتعاظمين : 
لولم تكن في القومأصغرّهم مابانَ فيك عليهعَكِبيْر! 


وقد أخذه عن قول عمر بن الخطاب «ما رأيت امرءاً يتزيّد إلا 
لنقص يجده في نفسه» ولعله في هذا أسبق من تكلم على ما يسمونه 


مركب النقص» بهذا الوضوح. 
(0) قال المعرّي: 

من مذهبيإلاأشدٌبفضةٍ 

هذا ولس ت ٌ أودٌأني قائم 
) قال المعرّي : 

وإنماسائسكودائبٍ 


(0) قال المعرّي : 
وفد فتّشتٌ عن أصحاب دين 


؟ 


يُعْيِيء وأفرح باليسير الأروج 


لقم لسك رايس لس رناء! 


تستروابأمور في ديانتهم 
نكدّب! لعقل في تصديق كاذبهم 
20 قال المعرّي: 
يقوللكمغدوتٌ يلا كسءِ 
إذا قعل الفعى ما عحة يشنيئن 
() قال المعرّي : 
وليس عندهُم دين ولانُسَك 
وكم شيوخ غدوا بيضاًمفارقهم 
لو تعقل الأرض ودّت أنها صفِرثُ 
إلماهذهالمذاه ب أسبا 
() قال المعرّي: 
رويدّك قدغْررتٌ وأنت حر 
كمقائمبعظاتهمتفَقهٍ 


0 قال المعرّي : 
قد حجبالنوروالضيكءً 
ياعالءَالسوءءماعلمنا 
لايكذبنّامرؤٌجهول 
تأمرنابالزهد فى هذوال 
إذارام كيدا بالصلاة 052 


322ظ2> 


وإنما دينهم دين العرساويق 
والعقل أولّى بإكرام وتصديقٍ! 


وفي لذاتهارهنَ الكسعء! 
فمن جهتين لا جهةأسءً 


فلا تغرّك أيدٍ تحمل السبحًا 
ب لجذب الدنيا إلى الرؤساء! 


واتعتشحنا قوت شتجتتهها وجا 
أنفتهب متنك اتمقيبياء! 
مافيك لله ولياء 
وتعييا وا ةي 4 الا مسى! 
فتاركهاعمداًإلى الل هأقربٌ! 


(”) قال المعرّي : 
لحاالتله إذا جنئنتهم 


(9") قال المعرّي : 
ولاتحسب مقالالرسل حمقًا 


(55) قال المعرّي : 
مَنَتِ الحنيفةٌ والنصارى ما اهتدت 
إثنان أهل الأرض: ذو عقل بلا 


(0) قال المعرّي : 
أفيقواء أفيقوايا غواة. فإنما 
أرادوا بها جمع الحطام فأدركوا 
إذارجع الحصيف إلى حجاه 


(00) قال المعرّي : 
والخير أفضل ما اعتقدتٌ» فلا تكن 


بصدق الأحاديث قالوا كف'! 


ولكن قولزور سطروه 


ويهودٌهامت». والفحون يقلله 
ويكق) وآخرُديِّنَ لاعقلَّله! 


دياناتكم فكر من القدماء 
ويادواء وداممدت منتة اللؤماء! 
تهاون بالشرائعمع وازدراها 


هَمَلاًء وصلبقبلةأوزمزم 


والزمزم صلاة المجوس على الطعام. 


وإنماهوتركالشرٌمُطْرَحاً 
مادامت الوحش والأنعامٌ خائفة 


ولاصلاةٌء ولااصوف على الجسدٍ 
ونفضك الصدر من غل ومن حسدٍ 
فَرْساًفما صم أمرُ النسك للأسد! 


والفرس من وزن قوس : الافتراس. 
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(0) قال المعرّي: 
وافعلا > لخيرّفالحدياه ثْ . ككشي_يرٌ قداذ ختا ف! 


() قال المعرّي: 

إنذالعقولتقولموليةً ‏ ليس الأنامُكناببتالبقل 
مُولية : حالفة. ولا يظهر من سياق الشعر قصده من نفي الشبه بين 
الأنام ونابت البقل» مع أنه أثيت هذا الشبه في أماكن أخرى من 
لزومياته. ولكن حسينا اتفاق هذا البيت مع الرباعية في ابتدائهما 
بالعقل وانتهائهما بالبقل. وأنّ الأول يؤكد أن الإنسان لا يشبه الثاني. 
ولعل غرض الحكيمين واحد. 

(60) قال المعرّي : 

حيةلةًئمموتٌئمنشرٌ حديث خرافةٍياأمٌ عمروا! 


: قال المعرّي‎ )0١( 
دفِنَاهُمٌ في الأرض دفن تيِمٌّنٍ ولااعلمَ بالأرواح غير ظنون!‎ 


(؟60) قال المعرّي: 
٠‏ جسدهمنأربع7 تلحسظها سبعةراتبةً في ات عَشْرْ 
قصد الشيخان: العناصر الأربعة والأفلاك السبعة. وزاد المعرّي 
هنا الشهور الاثني عشرء وزاد الخيّام في مواضع أخرى الحواسش 
والجهات الست. ويقول المعرّي على عادته متردداً فى أمر البعث : 
زعم الفلاسفةٌ الذين تنطّسوا أنالمنيكةكسرهالائيُجبّر 


مع أننا رأيناه ‏ آنفاً - يذهب أحياناً مذهب هؤلاء الفلاسفة الذين 


لطتو 
(6) قال المعرّي : 

لعل أناساً في التحاريت حرفوا 

مساجدكمومواخيركم 


(290) قال المعرّي : 
إن كان مَنْ فَعَلَ الكبائرٌ مجبّراً 
واللّه إذا خلق المعادنَ عَالِمٌ 


() قال المعرّي : 
ومافسدت أخلاقناباختيارنا 
فقل للغراب الجون إن كان سامعاً: 

(0) قال المعرّي : 
ما باختياريّ ميلادي ولا هرمي 


050) قال المعرّي : 
أرى شواهد جير لا لحققه 


0032 قال المعرّي : 
عيوبي إن سألتَ بها كثيرٌ 


بآي كناس في المشارب أطربوا 


سعواة» فبحدا لك من بترا 


أن الجِداد البيضٌ منهاتجِعَل 


ولككن نامر ستيحة المقادرٌ 
أأنت على تغييرلونك قادر؟ 


ولا حياتي» فهل لي بعد تخييرٌ؟ 
كَنَْأن كلا إتى ناما ءساحروة! 


وأي الناس ليس لهعيوب؟ 


(00) هذه الرباعية يعزوها بعضهم إلى الخواجه نصر الدين 


الطوني: 
() قال المعرّي : 
حبتلة تت التتحيياة واشججة 


(0) قال المعرّي: 
إن أدخل النار فلي خالقٌ 
يقدرأنتيسكنني جئة 


(6) قال المعرّي : 
أرواحنا معناوليس لنابها 


إن لامها المرء لام جابِلها! 


يحمل عني مثقلات العَذَابِ 
فيهاترامَّى بالمياهالعِذاب! 


علمٌّء فكيف إذا حوتهاالأقبُر؟ 


وربما كان الأصح (إذا حوتنا الأقبر) 
(84) المعرّي هنا يخالف الخيّام ويناقضه : 


اتيت لى اهنا جكسها 
(85) ويخالفه هنا أيضاً: 
(0) قال المعرّي : 


توقعوامندهرهمعدلَهة 


والتح فى المولد والشعد لا 


على فلك كهذا» وقد هذيناه. 
() قال المعرّي: 
والدهرٌ لا يدري بماهوكائنٌ 


: قال المعرّي‎ ٠ 
خرجتٌ إلى ذي الدار كرهاً» ورحلتي‎ 
نفارق العيش لم نظفر بمعرفةٍ‎ 
لم تعطنا العلمَ أخبارٌ يجيء بها‎ 


(85) قال المعرّي: 
ولم يدر لما أن أتاهاء ولادرى 


للشطر الرابع : «الأأولّى أن يُسْلّح 


فيهء فكيف يلام فيماكانا؟ 


إلى غيرها بالرغمء واللَّهُ شاهد! 
أي المعاني بأهل الأرض مقصودٌ؟ 
نقل» ولا كوكبٌ في الأرض مرصودٌ 


إلى أين يمضيء فاستكان مدبّرًا 


ولكنه يقول في مكان آخر وكأنه يجيب على تساؤل الخيّام 


وتساؤل نمسه : 

نمرسراعاًبين عُدْمين» مالنا 
(0) قال المعرّى : 

وركب واردِ ليقيمعصراً 


() قال المعرّي : 


فيخبرّعنمس مع أومَرَى؟ 


وقال عن الموتى : 
فإنزتعهديني لأ أزال مصسياة 


(40) قال المعرّي: 


() قال المعرّي: 
الله صوّرني ولستٌ بعالم 


(0 تقال المعرّي: 
رَيْبُّالزمانمفرَقٌالإلمَيِنِ 
أنَهَيْتَ عن قتل النفوس تعمداً 
وزعمت أن لهامعاداًثائلياً 


0 قال المعري: 
ويجهلٌ حتى يسألَ الفلك الذي 
وتشاجروافي قبةالفلك التي 
فيقول ناس سوف يدركها اليلى 


يمينُ : يفترى 
)٠١١ (‏ قال المعرّي : 


ولم تخبريني يا جهينْ سوى الظنٌ 


لِمَ ذاك» سبحان القدير الواحد! 


وبعة دوعيف ان لقتلها ملكين؟ 
ما كان أغناها عن الحالين! 


يدور عليه كيفابددةٌمداره؟ 
ما زال يعظم في النفوس عمودها 


فتن ادعدى أنه دار فقدكذبا! 


: قال المعرّي‎ )25٠١١( 
أمااليقين فلايمين. وإنما‎ 
نقول على المجازء وقد علمنا‎ 

))١5(‏ قال المعرّي: 

000 قال المعرّي: 
وما جَدَلُ الأقوامإلاتعلّة 


000 قال المعرّي: 
وبصيرٌ الأقوام إلا مثليّ أعمى 

() قال المعرّي: 

0) قال المعرّي : 
وأشهدأنني غاوٍ جهول 


0) قال المعرّى: 
إذا كان علمُ الناس ليس يناقع 
إذا علميّ | لاه شياء جر د 


أقصى اجتهادي أن أظنّ واحدسا 
خان الاج تمس كدين) متعؤل! 


قداستوىالناشيهوالكهل 


مصورة من باطل متوهّم 


لتعرف أنياء الأمور الصحائح 


وإن بالغتٌ في بحث ودرس 


ولادافع فِالخُشسْرٌللعلماء! 
إلىّ فإن الجهل أن أطلب العلما 


() قال المعرّي : 
أما الصٌّحاب فقدمرُوا وماعادوا 


أعثل مهجتي ويصيح دهري 


(6 قال المعرّي: 
صاح هذه قبورنا تملا الرّح 


0ح قال المعرّي: 
ومن شِيّم الأيام, وهي كثيرةٌ 
فهادحٌ حاملعكنززة 
قدوم أصاغر ورحيل شِيبٍ 


0 العَيْر من ونا طير: الكمان لوحف 
ا وقد ا 


«كور» من وزن تُورء وهي 3 


وبييننابلقاءالموت ميعادٌ 


ألاتغدو؟ فقد ذهب الرفاتق! 
بَ فأين القيور من عهد عاد؟ 


فنك : تحر واد م قتبيالغلام 
وفارس حكة مس دل صعذلة 
شرك الندنيا لهمشن نعدة 
وهجرة منزلٍ ونحلول رمس 


الخيّام لكليهما في هذه الرباعية. فأصبح «الكور» مَصِيداً وصائدا. ولم 
نستطع نقل هذا الجناس التام إلى العربية إلا بهذا الجناس الضئيل بين 
كلمتي العير والقبرء على أنه جاء عفوا.. 


7 كلمة «كو؟» الفارسية من وزن ذُوء‎ )١15( 


تعنى «أين؟» وترجمة 


الشطر الرابع من الرباعية هي «قعدثُ تقول: كو كو كو كو؟» يعني 


(أين» أين. أين. أين؟». ولم يستطع أحد ترجمة هذا التوافق الممتع 
بين المعنى وحكاية صوت الفاختة إلون أيه من اللغات. 


: قال المعرّي‎ )١71١/( 
فسن ديار جاءهاا لقادم الا‎ 


: قال المعرّي‎ )١1( 
تشكنان قيبلك ذاذة وجقارل‎ 
وما الناس إلا خالفٌ بعد سالفي‎ 

(26)) قال المعرّي: 
خمفي الوطةًء ماأظيٌُ أديمالاً 
وقبيحٌ بناوإن قدمَالعه 
سر إن اسطعتٌ في الهواء رويداً 


ذادواء وما صرف الخطوب ذياد! 
كذلك نبت الأرض يعقبه النيتٌ! 


رض عدو هذه الأججبساد 
دذهون الآباء والأجناد! 
لااختيالاً على رفات العبيادٍ 


على أنه ينظر إلى الموضوع من زاوية أخرى أحياناء فيقول: 


طأبالحوافر قتلّى في مصارعها 
(1*) قال المعرّي : 
)١* 0‏ قال المعرّي : 

سَرَى الموثٌ في الظلماء والقومٌُ في الكرى 

وتأكلنائأيامٌناء فكأنما 
)2 قال المعرّي : 

ترد إلى الأصولء وكل حي 


فالجسم بعد فراق الروح كالمَدَرٍ! 
لمرّعليّ موتٌ فاحتساني! 


وقام على ساف ونح قعودٌ 
تهبتنا الشاعات وهى اسود! 


له في الأربع القُدْم اتستكشفات 


: قال المعرّي‎ )١5( 
نمتاز من أمناالغبراء حاجِتّنًا‎ 
وما الأرض إلا مثلنا الرزقٌ تبتغي‎ 
فلا أغرَرْإذا أ جلى خطاني‎ 

: قال المعرّي‎ )١5( 
وما نفيقٌ من السكر المحيط بنا‎ 

(0) قال المعرّي: 
وشخوصض أقوام تلوحء فامة 

(0) قال المعرّي: 


والترب مثوايٌ رمثواهم 


660 قال المعرّي : 


ويُنقّل من أرض لأخرى وما دَرَى 


(0 6“ قال المعرّي : 
لعل مفاصل البناء تضحى 


(2)) قال المعرّي : 
ركم وطِئث أقدامُنافي ترابها 


وللبسيطةمن أجسادنامِيَه 
فتأكل من هذا الأنام وتشربٌ! 
سيأتي الموتٌ أغفل ماأكون! 


فذقت فِدةة وأشرى تفلك 


ومارأيناأحداًمنهقك 


إلى عنصر الفخار للنفع يَضربٌ 
فيأكلُفيهمنيشاء ويشربٌ 
فواهاًله» بعد البيلى يتغرّبٌ! 


طلاءً للسقيفة والجدار 


سر إن اسطعتٌ في الهواء رويداً 


: قال المعرّي‎ )١65( 
ونا الكاسو الاخائت بع سال‎ 


: قال المعرّي‎ )١6190( 


مسمس ونترك البلاد عريضة 
وماعالّمي إن عشتٌُ فيه بزائدٍ 
نزول كمازالاآباؤنتا 


(0) قال المعرّي : 
أما الصحاب فقدمرّواوماعادوا 
سرقديمٌوأمرء عسمر متضح 
د مضت قرول و: تمضي بعدناأممٌ 
(0) قال المعرّي : 
وفد تعوّضت عن كل بمشبهه 
سار الشبابٌ فلم نعرف له خبراً 


( قال المعرّي: 
لونانِمن ليلو صبحلونًا 
جسمي أودّى مر السنين بيه 


لا ااختيالاً على رفات العباد! 
كذلك نبت الأرض يعقبه النبت 


والصبح أنوّر والنجوم زواهرا 
ويبقىالزمان على ماترى 


وبيننابلقاء الموت ميعاد 
فهل على كشفناللسرٌ إسعاد؟ 
والسرٌ خافٍ إلى أن يُنفُخ الصُورٌ 


فماوجدثُ لأيام الصّباعوضا 
ولارأيناخيالاًمنهمُنتابا 


وماتقيمإذاماخربٍالجسد 


)١3١(‏ قال المعرى قريباً من معنى الشطرين الأولين: 


دنياك دار شرور لاسروربها 


عرفتٌ سجايا الدهرء أماشروره 


( ) قال المعرّي: 
وقدبلوناالعيش أطوارَه 


(0) قال المعرّي : 
وشت وشابء وافئّى التسيات. 
ومن بعدذلك يجيء الحمام.. 


وظلمٌأنأحاول فيك ربحاً 


: قال المعرّي‎ )١15( 
تبعت كاين الكناة: نينا افن:‎ 


(0) قال المعرّي : 
حياةكالحبالةنذات ممكر 
فلك يلو و صا انوج 


وليس يدري أخوها كيف يحترس! 


ققد واما يي فيرف 
فماوجدنافيهغيرالشقاء 


وسقياًلهمن خضاب نضا 
فانظر على أي شيءٍ حَصَلْ؟ 


ولم آخرج إليك برأس مال! 


ونفسٌ المرءٍ صيدّأعلقته! 


على أنه يبشر الطائر الذى أعلقته حبائل الحياة بالخلاص» ولكن 


في سخرية عنيفة قاسية» فيقول: 


يا طائراً من سجون الدهر في قفص لتز تضق كه سحت وسكا 


: قال المعرّي في معنى الشطرين الأولين‎ )١70( 
تفقوو وانة تك السنشكةوافة ««وتنقدوة تلعشيعضيك الأقداذ!‎ 


(1) قال المعرّي : 
فليت الفتى كالبدر جد عمره يعودهلالاًكلمافني اله و 


: قال المعرّي‎ )١15( 
وهذهالدنياعلىأنها محبوبةلمنُخلِنام للم‎ 


: قال المعرّي‎ )١175( 
وماأؤمُلعندالدهرمصلحةً وإنماهواإتلافٌوإفسادٌ‎ 


)١7(‏ لم أتبين سر التناقض بين أول الرباعية الذي يدعو المرء 
إلى العزوف عن الدنيا وآخرها الذي يحضه على اختطاف حظه منها. 
(0) قال المعرّي : 
مل لماو لطي اللتسياة. “تبات يباهذ رفيية 
رقتو تلت سفوا متا كناكم «تتمنا ظ شرت بها يه 


والشّرء بضم الشين: العيب. 


(0)) قال المعرّي : 
من يغتبط, مد فأمامه ثُوَبٌ تطيلّعناءءه فجعائهًا 





: قال المعرّي‎ )١109( 
أصاح هي الدنيا تشابه ييقة‎ 
فمن ظل منها اكلا فهو خاسرٌ‎ 
تررّج دنياهالغبيٌ بجهله‎ 
تطهّر ببعد من أذاهاوكيدها‎ 
ومن يُهنهاتصئه عن مكارهها‎ 
ومالنفسي خلاص من نوائبها‎ 

( قال المعرّي: 
إذاما شََكُمدَعَةً وخفضاً 

0 قال المعرّي: 
ست تَسَمُّى سروراً جاهل متخرص 
نعمنمُجزءًمنألوفٍ كثيرة 

(4) قال المعرّي: 
ألا إنماالدنيانُحُوسٌ لأهلها 


60 قال المعرّي : 
متى ملأت كمّيكٌ دنياك الت 


ونحن حواليها الكلابٌ النوابح 
ومن عاد عنها ساغبا فهو رابح! 
فقد نشزت من بعد ما قُبِضٌ المهرُ 
فعلك بغي لايصحُ لها طهرً! 
دلْت على اللؤم؛ وهي العنف بالخدم 
بعض الصيانة» فارفضها بلا ندم 
ولالغيريّ إلا الكون في العدم 


بفيه البَرّىء هل في الزمان سرور؟ 
من الخيرء والأجزاء بعد شرورٌ! 


فمافى زمانأنت فيهسعوث 


ناافيله إلا شي التعد مضعروز 


مُلِما يُعيدٌ الكفٌ من جودها صفرا 


كأن وليداًمات قبل سقوطه 
وألقاك فيها والداك فلا تَضَعمْ 
وأرحتٌُ أولادي»؛ فهم في نعمةال 


© قال المعرّي : 
حياةً وموتٌ وانتظار قيامةٍ 
ألم ئّرَ عالّم ا يأتي ريمضي 
وكيف أجيدفيداربنةءً 
أهذي الدار ملك لابن أرض 
وماتريدبدار لست بالك 


: قال المعرّي‎ )١9*( 
لنفسيّ أن تنأى عن الجسم روعة‎ 
فإن رحلت بالرغم عن مستقرها‎ 
وردتٌ إلى دار المصائب مجبراً‎ 

0 ) قال المعرّي : 
أرانيَ غمراً بالأمورء ولم أزل 

() قال المعرّي : 
والخير والشر ممزوجان ماافترقا 


على الأرض ناج من حبالتها طفرًا! 
بها ولداًيلقَى الشدائد والنكرا 


فلات اننا نوكتت انوت ميان 
سواه كأنه مرْحعِيُ بقل؟ 
وربٌ الدار يؤذنئني حعتكر! 
بهارامَالمقامَءأم اكخراها؟ 
تقيمفيهاقليلاثم تنصرف؟ 


2 


كروعة أنثى أجليَتْ عن ديارها! 
كبا كان سنكداها لمن ععيارها 
وأصبحت فيها ليس يعجبني النقل! 


أجوب دجاها أو أخوض غمارها 


فكل شهد عليهالصَّابٌ مذرورٌ 


0 كأن الخيّام يريد في هذه الرباعية أن يحلل تركيب الإنسان 


إلى عناصره الأولى على نظرية العناصر الأربعة. فالنار قلبه» والماء 
دموعهء والهواء حياته» والتراب مثواه!.. ولعله قصد نه نفس المعنى في 
الشطرين الأولين من الرباعية فقال إننا جئنا أطهاراً كالهواء فاكتسينا 
الوضر كالتراب» وكنا وادعين كالماء برداً وسلاماً فأصابنا الغم كالنار ‏ 
ثم فصل المعنى على وجه آخر في الشطرين الأخيرين. ويقول المعرّي 
في معنى الرباعية : 

أخولك مع دَبٌ يا أمٌدفر البلهة التعشوت وا هتقفن 
كانتت تهات : اكرزايا علىالإنسان حتى أزهقته 
إذا خحشِيثذلشرعجلته وإنرجيّتلخيرعوّقته 
معد فك سيان فأ سكير وتنفسن المرء صَنِيد أعلقمه! 
كعم وباك نك ا زهيانا وكام الفوت احخزها سنشفية! 


أمُ دفر: الدنياء المَقِره بكسر القاف: المرّ أو الحامض. 

)١194(‏ قال المعرّي 
رمع أرحل عن هذه اك “ذنياء فإنى قد اطكت المقام 
لمأدرمانجميء ولكنه لكان للستي رق رابعناء ا 
والعيش سقمٌ مُنْصِبٌ للفتى والجوك ياس بشفاءالسقام 


() قال المعرّي في معنى الشطر الأول من الرباعية : 

نقمثُ الرضا حتى على ضاحك المزنِ فلا جادني إِلاعَبِوسٌ من الدَّجْنٍ 
وقال في معنى الشطر الثاني : 

خسئتٍياأمّنا الدنياء فأقٌّلنا بنياللئيمةأنذالٌأخمًاء 


51؟ 


ا م فتراهوهومحارب كمسالم 


قال في معنى الشطر الرابع 


ا يي 
ضيبتل سبحي ع لوزن عفن السمسلني 


)١(‏ قال المعرّي 
وهوّنمانلقَى من البؤس أننا 
متى ألقّ من بعد المنية أسرتى 


العيش أفقرٌ منا كل ذات غنى 
إذاحياة عليناللأذى ف- ك 


(»غ) قال المعرّي 
يسارٌ وعدمٌ. وادٌّ كار وغفلة 


وكيف أقضي ساعة بمسرَةٍ 
)9١6(‏ قال المعرّي : 


تلك أنباءةأرتناعبراً 


في حياةٍ كخيالٍ طارفٍ 


(00 قال المعرّي 


أراك الجهلُ أنك في نعيم 
وماسمحت لئالدنيا مكوء 


0 0 
0 لاقاه 0 


8 
وَعسَرٌ زذل:: كتسل ذال غمصرون! 
وأعلم أن الموت من غرمائي؟ 
معجبات كأحاديث المديككر 


موق لمكيل نفس محال 


(90) قال المعرّي: 
0 قال المعرّي: 
0( قال المعرّي: 
0 قال المعرّي: 
بطن التراب كفاني شر ظاهره 
جاران: مَلْكُ ومحتاجٌ» رن 
(7)) قال المعرّي : 
بلوتُ أمورٌ الناس من عهد آدم 
إذا كان هذا الثّرب يجمع بيننا 
وقد زع موا الأفلاك يدركها البلّى 


: قال المعرّي‎ )١( 
فلا يعس يعجَبَ بصورته- جميلٌ‎ 


557 


وكرت آأمئ فى الشروى دين 


وكان العموت آخر مَاتَقيِتٌ 


وبيِّن العدل بين العبد والملكِ 
عليهما فتساوى البؤس والترف 


فلمأرَهالكاًإئْرَهالكِ 
فأهل الرزايا مثل أهل الممالكِ 
فإن كان حقاً فالنجاسة كالطهر! 


فإنالقبحَ يُطوّى كالجمالٍ 


)5١6(‏ قال المعرّي: 
هب الفتى نال أقصى مايؤمّله أليس راعى المنايا خلفه حخطمٌ! 


() قال المعرّي : 
كنيف نامكم سلف لعفن ٠:‏ “تعوضيفت اتعندناين الجال 


يقولالناسإنالخمرئودي ‏ بمافيالصدرمنهّمقديم 
ولغولة] عيعا ب نات دووف :عاخن اتمدافة والكدنه 


على أنه يجد دواء آخر يغنيه عنهاء وهو الموت: 
إذا غدوتٌ يبطن الأرض مضطجعاً 0 


0 قال المعرّي في معنى الشطرين الأولين : 
المرءٌيقدمدنياه على خطر بالرغم منهء وينآها على سَخْطٍ 
(0 كأن المعرّي يعقّب على رباعية الخيّام إذ يقول: 
ستطلقنى المنية عن قريب فإني فيأسار واعتقَالٍ 
()) قال المعرّي : 


ايان تق عجسل افيه للف فتحمل ثقلاً من همومي وأحزاني؟ 
وهيهات لو حلّت لما كنت شارباً مخففةٌ في الحلم كلة ميزاني! 


رك 


فكأن الخيّام يهون عليه في هذه الرباعية عبث الحميا بالعقول ما 
دامت العاقبة هي الخراب. ولكن المعرّي حييّ مفرط الحياء» متوجس 
بسبب فقدان بصره. نبهه أحدهم مرةً إلى أن الدبس قد قطر على ثوبه 
فجعل يمسحه قائلاً «قاتل الله الشره!» وأقلع بقية حياته عن أكل 
الدبس. فكيف به لا يذعر من عقابيل بنت العنب». ولا يجفل من أن 


وق (خرن)؟ 


(0 بينا يكثر الخيّام من ذكر فضائل الخمرة يكثر المعرّي من 
ذم شرورها وفعلها بالشاربيهاء مع أنه لم يذقها. وأحسبه يصف ما 
يخشى أن يصيبه من أذاها لو عاقرها. من ذلك : 


توح بهجرأمٌليلىء فإنها 
دبيب يمال عن عقار تخالها 
ولو أنتها كالماء طظِلقٌٌ لأوجبت 


0 قال المعرّي: 
إن الشبيبةنارإن أردت بها 
والمرء في حال التيمّظ هاجمٌ 


: قال المعرّي‎ )25١( 
نفرٌ من شرب كاس وهي تتبعنا‎ 


3"3”34ظ> 


قلاها أصيلاتٌ النهى والتجارب 


| أفيادرهإنالد مطفئها 
مرأفبادره إن الدهر 
يرنوإلىالدنيابمقلة حالم 


كتاتتنا لتستفياياننا احمياء!' 


1 قال ل 


2022 ْ 


(20 قال المعرّي : 
لوكان, تطق َه وات سنا له 


50 ) قال المعرّي 
أرى الأشياء ليس لهاثباتٌ 
(3581) قال المعرّي : 
0 قال المعرّي: 
تورّعوايابني حواءَ عن كذب 
20 قال المعرّي : 
إنما نحن في ضلالٍ وتعليل 
وبصير الأقوام مثليّ أعمى 


20 قال المعرّي : 


لم ةاح ‏ عنا تشيا ننجتا 


ماذا أحسٌ ومارأى لماقيمُ 


ورماأجسادناإلانبات! 


لما وعدوك من لبن وخمر؟ 


فمالكم عند ربٌ صاغكم خَطرً! 


فإن كندتذايقين قهاته! 
فهلموافي حندس نتصلهمْ! 


فمن ناله من أهلها فهو سارقًة! 


(2©6) قال المعرّي : 
جدًا الآن فيما نحن فيهء وخَلّيا ‏ غدأًفهولميقدِمْ وأمس فقدمرًا! 


(65") قال المعرّي: 
وماأجسادهذاالخلقإلا ‏ عواريٌالمقادر لاالهباتٌ 


(1) يقول المعرى في معنى الشطر الأول : 
والنفس تفتى بأنفاس مكرّرةٍ وساطمٌ النار تخُبِي نورَهُ اللْمَمُ 
ولكنه لا يتفق مع الخيّام في أن الحياة تمضى كما تريد أن 
تمضيهاء (كما أن الخيّام ينكر ذلك في رباعيات أخرى - "١48‏ مثلا). 
قال المعرّي : 
يعيش الفتى ما عاش كالظبي» لم يُقِدُْ ‏ بدنياهإلا أن يُعَالَويَكَبُرًا 
ولميَدر لما أنأتاهاء ولادرى إلى أين يمضيء قاستكان مدبّرا 
0 قال المعرّي : 
وإذا رجعت إلى النهى فذواهب ال أيام غير موْم ل رجعائهًا 
ويعبّر تعبيراً رائعاً عن فوات الزمن إلى غير رجعة فيقول : 
غدي سيُوجد أمسي, لا ينازعني في ذاك خلقٌ» وأمسي لا يصير غدي! 
(370) قال المعرّي : 
وعلمتٌ قلبّ المرء يغرق في هوى دنياهء خاب مكاتماً ومجاهرا! 
اذا موك بان القت بدا فيهاوقدأفنيت ليلك ساهرا؟ 
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فلاثُعجبّئْكعروسٌ المداا مولايطربنك مغن صدخ! 


)”>٠(‏ كال المعرّي في معنى السطر الثالث من الرباعيةء ولكن 
من ياب الاستتكار: 
وتوهّم الشَّيبَ المدالفٌ أنهم لبسواعل كِبّربُرُوهَ شباب 
أما الخيّام فقد قال ذلك استحساناً. وقد قصد بالشطر الرابع أن 
(59” المعرّي يريد لثراه بعد موته أن يقضي الطهور : 
تيمُموابترابي عل فعلكم بعدالهموديوافيني بأغراضي 
وإن جَعِلتُ بحكم الله في خزفي يقضي الطهور فإني شاكر راضي 
وهذا غريب من المعرّي وهو من نعرف كفراناً بالشرائع وازدراء 
لشعائرهاء فلعله قال ذلك من باب التقية. أو لعله قصد بالطهور مطلق 
النظافة. 
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لهاع موحد هاسعو اله يد وما جز داوع اطع تتعاية و عن واس جا :9 
قدمة الطبعة الفارسية 0 
الباب الأول : الخيام 0000 0 ز 0 ااا 00 
توطئة ا 
الترجمة 000000000 
التكرار 0000001000 1 ا ااا 
تمحيص الرباعيات ا ا ا ا ا 200 
تكثّم الخيّام ا اي م ل 
اختلاط الرباعيات أ ا نح مام ةوان مطوو ف ب اما اما وو ا 111 
تكو رفي الى باعيافقة جع من 1ن ودف و د ا ا و ا 
الوحاعيافك الهو اله ١‏ نيح موه جو عو هنو انتوق باطح جام ا لا 
الرياعيات الموسومة لعن يون فاع شاه لكر اج عا ا ا ا 101 
مقارنة الرباعيات لقت دا قاف الماع أن يوا اباب ةلط وام اداه عان الق ‏ //11 
مناقشة الرباعيات المعتمدة و 
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١-ثورة‏ وت 
وام 
- ثورة على السماء 
6 ثورة على الدهر والأفلاك 
5 -هل مِنْ مَُازِلِ؟ (ألغاز الوجود) 
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7 ثورة على العقل ع نك الدع ونوج أ اد انهاه وروم شع مب 0 
- الموت في الميدان (فناء البقاء) .. 
4 فشل الثورة (مآسي الحياة) ا 00 
٠‏ -فرار الثائر (عدم الوجود) 00 


ادقن الحم 1 


١‏ - ستار الخيّام 
الباب الثاني : صوت الخيّام (الرباعيات) 


١‏ ثورة على الدجالين من رجال الدين) 


 '“‏ ثورة على الدين و با و وري 
كوزة خلن السَماء 1 
5 ثورة على الدهر والأفلاك 000 
5 - هل من مُتازل؟ (ألغاز الوجود) ل ا ا 
ثورة على العقل أ اه ا ا 
6 - الموت في الميدان (فناء البقاء) 20 


4 فشل الثورة (ماسى الحياة) 0 
٠‏ -فرار الثائر (عدم الوجود) وش ا 1 1 
١١‏ - فى المنفى شق ل م ا 0 


- ستار الختام 


الرياعية 


و" 
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مقارنة بين تفكير الخيّام وتفكير المعري .. 
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